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تناول هذا البحث دراسة مصطح الدين في Glug alll GUS‏ دلالة القرآن العظيم على 
مفهوم هذا المصطلح وبيان الاتفاق والافتراق بينه وبين مصطاحات: الملة والشريعةء كما 
تناول دلالته على دين الأنبياء SEER‏ وصلته بالإسلام. وقد سلك هذا البحث منهج 
التأصيل والاستقراء لأدلة القرآن الدالة على مفهوم Gell‏ مع الدراسة النقدية للمفاهيم 
الخاطئة. وقد سعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: عناية القرآن بمصطلح الدين 
ووضوح دلالته ومفهومه» توضيح المفاهيم الخاطئة yal‏ طح الدين في القرآن والجواب 
Lele‏ كما توصل البحث إلى النتائج التالية: أن مصطاح دين الأنبياء ج هو الإسلام: 
اصطلحوا عليه في ألفاظهم وكلامهم» ولم يكن لهم Pl dol‏ غير هذاء وبطلان نسبة أي 
اصطلاح آخر غير الإسلام إلى الأنبياء. Gly‏ الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له وما 
يقوم على هذا الأصل العظيم من أسس ومبادئ» وأن اختلاف شرائع الأنبياء والرسل لا 
يناقض هذه الدلالة وهذا المفهوم كما دل عليه الكتاب العظيم» وأن منشاً المفاهيم 
الخاطئة هو ببسبب الانحراف في مفهوم مص طح الدين في alll GUS‏ تعالى ودلالته على 
الإسلام» وأنه ينبغي عناية الدراسات الشرعية المقارنة في مصطلح الدين. 

الكلمات المفتاحية: مصطلح. الدينء الإسلامء الأديانء الأنبياء. 
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Abstract 


This research discusses the concept of religion in the Holy Qur'an and traces 
its meaning across the Holy Qur'an showing the differences and similarities in 
between this concept and others like Sharia and doctrine. The research also 
studies the significance of this concept for the religion of the prophets (May 
Allah be pleased with them all), and its relationship to Islam. The research 
applies the inductive-originating approach which investigates the set of Qur'anic 
evidence signifying the concept of religion together with the arising 
misconceptions. The research is also keen on achieving the following 
objectives; stressing the keen interest of the Holy Qur'an in the concept of 
religion, clarifying the significance of this concept, highlighting the 
misconception of religion in the Holy Qur'an and correcting them. By the end 
of the research, the researcher has listed the most outstanding findings of this 
research. For instance, the concept of religion for the prophets (May Allah be 
pleased with them all) signifies Islam and this was clear throughout their words, 
their speeches and they had no other concept. It is futile to try to relate any other 
concept to the prophets rather than Islam. Islam simply signifies that there is no 
God but Allah, and emphasizes all the principles and ideals that come out 
through such great fundamental. The variation of doctrines or creeds of the 
prophets and messengers does not entail any conflict with the above- mentioned 
concept or its significance as stated in the Holy Qur'an. Finally, there should be 
more comparative legitimate studies to discuss the concept of religion. 
Keywords: Concept, religion, Islam, religions, prophets. 
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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبينا محمد عليه 
وعلى آله أفضل الصلاة وأزى التسليم» Lol‏ بعد : 

فإن الله HE‏ جعل القرآن العظيم هدى للناس من بعد إنزاله على محمد َه إلى قيام 
الساعة. في لفظه ومعناه» ودلالته ومبناه. فهو هدى للناس في المقاصد والقضايا والأحكام 
والإرشادات والقصص والأمر والنبي وما حواه من المعارف والعلوم. 

Sly‏ من أعلى المقاصد والمعاني التي جاء بها القرآن العظيم العبودية له BB‏ وأا الدين 
الذي نزلت به الكتب وأرسلت من أجله الرسلء فأوضح القرآن مصطح الدين عند di‏ 
تعالى وبين مفهومه والدلالة عليهء كما بين بطلان غيره من المفاهيم المخالفة لمدلول الدين 
عند al‏ تعالى. 

إن لفظ الدين ودلالة القرآن عليه تكمن في عدد وروده في القرآن وسياقاته والمعاني التي 
جاء بهاء وقد ورد لفظ الدين في القرآن الكريم في اثنتين وتسعين موردًاء في أربعين سورة من 
القرآن الكريم. خمس وعشرون مكية ورد فها سبعة وأربعون مورداًء وخمس عشرة مدنية 
ورد فها خمسة وأربعون موردًا. 

إنَّ قضية الدين الحق والأديان الباطلة التي أوضحها القرآن سبحانه قضية ذات مدلول 
واج ومقص ب شريف ناف ay‏ اه راه کا مرا انال إشنارات إل معان وتاي 
محددة كقوله تعالى: [ ذَلِكَ LM USM‏ 4 في عدة مواضع في القرآن» وقال سبحانه في 
حكمة إرساله محمدًا مه خاتم النبيين GAY‏ مَل CMe ALS‏ وون AY‏ ظهره: عل 
aah oil‏ 8% 2 1435 لفتح ۲۸]ء قال الشافعي به (وقضى أن أظهر دينه على 


nH A 


er ap oll & 54) BT بن‎ CIB ارس وسولة,‎ ae ® BB الأديان فقال‎ 
0) ]۲۸ [الفتح‎ E5251 


)1( الشافعي محمد بن «purzel‏ الأم A(YUY/0)‏ 
ITT}‏ 
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كما بين الله سبحانه مفهوم الدين عنده بأنه الإسلام؛ فجعل معنى الدين هو معنى 


2 2 - 
ل 


الإسلام» وحسم مفهوم مصطلح الدين فقال سبحانه # إِنَّ أَليِينَ عن آله BLT‏ 
[آل عمران »]١9‏ ثم أوضح نبينا محمد سه أن الأنبياء ديهم واحد فقال: ( أنا أولى الناس 
بعيمى ابن مريم في الدنيا والآخرةء والأنبياء إخوة لعلات» أمباتهم شت ودينهم (daly‏ 
فكان هذا الدين منذ آدم إلى محمد خاتم الأنبياء علهم الصلاة والسلام جميعًا هو دين 
واحد ذو معنى ودلالة واحدة. 

ثم خاطب الله FS‏ أنبياءه بمصطلح الإسلام ووصفهم cds‏ وهم خاطبوا أقوامهم بهذا 
alle yall!‏ الذي يعنون به الدين وأن الدين الذي جاءوا به هو الإسلامء كل ذلك في آيا 
كثيرة متضافرة في GUS‏ الله تعالى. 

واذا كانت مصطلحات الدين والأديان محدودة في العلم الحديث اليوم وعند علماء plc‏ 
الأديان وعلم مقارنة الأديان ia eo)!‏ فإن هذه المصطلحات محدودةٌ في خطاب الشرع 
مبينة بوحي السماء في كتاب الله وسنة رسوله Bi‏ 

وقد ele‏ هذا البحث ليتناول مصطلح الدين ومفهومه في كتاب الله SE‏ واصطلاحه على 
دين الأنبياء نة بالإسلام» وبيان الأدلة على ذلكء ورد المفاهيم الدخيلة في هذا المفهوم» 
فكان عنوانه : ( مصطح الدين في القرآن العظيم. مفهومه ودلالته على دين الأنبياء 
ARE‏ عرض ودراسة ). 


واا gael SoA‏ وأزينفع ب هكاتبه وقارئه» وار ا HIE lus‏ وقصد السبيل. 


O (10/9) pin e (FEED) oy (Vt) ltl eg 
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خطة البحث: 
تتكون خطة البحث من تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة: 
التمهيد: مدخل تعريفي لكلمة الدين 
المبحث الأول: مفهوم الدين في القرآن العظيم» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دلالة القرآن العظيم على أن الدين واحد. 
المطلب الثاني: دلالة القرآن العظيم على معاني: الدين والملة والشريعة»ء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: الاتفاق والافتراق بين معنى الدين والملة في القرآن العظيم. 
المسألة الثانية: الاتفاق والافتراق بين معنى الدين والشريعة في القرآن العظيم. 
المبحث الثاني: دلالة القرآن على مصطلح دين الأنبياء SEE‏ وفيه مطالب: 
المطلب الأول: دلالة القرآن على أن مصطلح دين الأنبياء هو الإسلام. 
المطلب الثاني: دلالة القرآن على نسبة الشرائع للأنبياء. 
المبحث الثالث: فهم العلماء والأئمة لمصطلح الدين في القرآن. 
المبحث الرابع: المفاهيم الفاسدة المبنية على مخالفة مفهوم الدين في القرآن. 
الخاتمة 
قائمة المراجع والفهرس 
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التمهيد: مدخل تعريفي لكلمة الدين 
أولاً: كلمة الدين في اللغة!'): 
الدين في اللغة مصدر لفعل دان الثلاثيء وهو في دلالته اللغوية يفيد عدة معان ذكرها 
اللغويون: وأجمع هذه المعاني التي هي مقصدد الدراسة ما كان على معنى الذل والتعبدء 
تقول: دان ويدين وأدين به أي أخضع له ذلا وتعبّدًا(". وقد cle‏ مدلولها بمعانٍ أخرى وهي 
باختصار: 
-١‏ الطاعة. تقول دنته ودنث له Mazabs| ol‏ 
¥- العادة والشأنء» تقول ما زال ذلك ديني أي M9 Gabe‏ 


1- الخكم والفتحاف diay‏ قوله Les‏ << ما 36 خد GATT‏ ون MAT‏ 4 [بوسف 4 أي 
في حكمه وقضائه» diag‏ اسم الديّان أي الحاكم والقاضي©. 

-٤‏ الجزاء والحساب والمكافأة. ومن سكي يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب7". 

Lily‏ عن اشتقاق هذه الكلمة في عربية بلا شكء لكن ذكر بعض الباحثين أن أصل هذه الكلمة 
انحدرت عند العرب من اللغة الأكدية'"»ء ودين في اللغة الأكدية تعني القضاء والحساب» وهي 
مترجمة من كلمة (أور) السومرية. ومنهم من يذكر أن كلمة دين جاءت من اللغة الآرامية (دينو)ء 
كما ذكر بعض المستشرقين أنها انحدرت من كلمة» دينا الفارسية. وهذه التمحلات كلبا تخالف 
الجذر العربي الذي دل على المعاني اللغوية السابقةء فري كلمة عربية صحيحة!". 


)1( من البحوث المفردة في هذا الباب بحث: لفظ الدين في اللغة والقرآن الكريم دلالة واعر Gl‏ د.عبدالله 

أبونظيفة. نشرفي مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد ١١‏ صفر 75١٠١ ١57١‏ :هم. 

(؟) معجم مقاييس اللغة, لابن فارس: Bale‏ دين. 

)1( لسان العرب: لابن منظور (؟159/1). 

)€( القاموس المحيط. الفيروزآبادي (ص7١١1١).‏ 

)0( لسان العرب (157/19).: القاموس المحيط (ص۸١١١).‏ 

)4( لسان العرب )109/19( القاموس المحيط (ص۸١١١).‏ 

(Y |‏ الأكدية لغة قديمة من اللغات التي كانت في بلاد الر افدين: وهي من اللغات السامية, انظر:موسوعة وبكيبديا. 
(A‏ انظرعلم الأديان. خزعل الماجدي (YO ye)‏ وقد صنع جد جدولاً بمدلول هذه الكلمة في اللغات القديمة والحديثة. 
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ثانيًا: تعريف الدين اصطلاحا: 

يذكر كثير من الباحثين والممتمين بعلم الأديان تعريفات اصطلاحية لكلمة الدين»ء محاولين 
بذلك أن تشمل هذه الكلمة على المعنى الواقع للأديان» وأن تعطي المعاني الدقيقة الجامعة 
لمفهوم الأديان. 

وقد عرف الدين باحثون عرب ومستش رقون بعدة تعريفات» وأطالوا في شرحها وبيانهاء 
لكن أذكر pal‏ العدروفات بحت Agent‏ ما دكا 

AST منهم من عرفه بأنه: الشرع الإلبي المتلقى عن طريق الوحيء وهذا تعريف‎ -١ 
وهذا التعريف متعلق بالدين الذي مصدره من الله السماءء بينما الأديان‎ «enol call 
الوضعية يصح أن توصف بأنها دين.‎ 

؟- وعرفه إيمانويل كانط' بأنه : هو المشتمل على الاعتراف بواجباتنا كأوامر إلهيةء وهذا 
تعريف أخلاقي صرف2©. 

۳- وعرفه ماكس مولر©): محاولة تصور ما لايمكن تصورهء والتعبير عما لا يمكن التعبير 
dic‏ وهو التطلع إلى SLEW‏ وهو حب call‏ وهذا تعريف الإله وليس الدين. 

-٤‏ وعرفها بعضهم بأنه: مجموعة الوصايا والعقائد التي يجب أن توجهنا في سلوكنا مع الله 
فالتا Oats‏ 

وهناك تعاريف كثيرة جدًا لدى علماء الأديان» صاغها كل ole‏ بحسب رؤبته للدين وأصله 
وصلته بغير الدين» وهذه التعاريف لاشك أنها تعطينا فهمًا لواقع الدين عند البشرية, 


(4 دراسات في الأديان الهودية والنصر انيةء د.سعود الخلف (ص‎ )١( 
فيلسوف ألماني من عصرالتنوير الغربي, اهتم بالفلسفة المعرفية ونظرية المعرفة, يمثل كانط الاتجاه‎ (1) 
م: موسوعة أعلام‎ 1١4 المثاليء له عدة مؤلفان في نقد العقلء ومنها كتابه الدين في حدود مجرد العقل, ت‎ 
AYOY yo) الفلسفة‎ 
AYEY) الدين في حدود مجرد العقلء إيمانويل كانط‎ (¥) 
من عصرالحداثة الغربي, عالم لغوي آثاريء له اهتمام بمقارنة الأديانء‎ gh! فيلسوف إنجليزي ألماني‎ )٤( 
. )١؟؟ص( موسوعة أعلام الفلسفة‎ ald.» توفي سنة‎ 
(VV 52) انظرقي هذه التعاريف: علم الأديانء الماجدي. مصدرسابق‎ )5( 

VT 
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بينما الحقيقة التي نلتمسها من مفهوم الدين هو مرتبط بالجامع المشترك بين هذه الأديان 
من حيث كونها دين» ولهذا أجد أن أرجح التعريفات التي يمكن أن تجمع الوصف الواقع 
للأديان GI‏ كانت أن يقال: 

الدين: هو اعتقاد قداسة ذات» ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات 
ذلاً وحباًء رغبة ورهبة. 

وهذا التعريف ( فيه شمول للمعبود. سواء كان معبودًا حقًا وهو الله BE‏ أو معبودًا باطلا 
وهو ما سوى الله SE‏ كما يشمل أيضا العبادات التي يتعبد الناس بها لمعبوداتهم سواء 
كانت سماوية صحيحة كالإسلام» أولها أصل سماوي ووقع فما التحريف والنسخ كالموديةء 
والنصرانية. أو كانت وضعية غير سماوية الأصل Aoi SWS‏ والبوذيةء وعموم الوثنيات. 
كما يبرز التعريف حال العابد إذ لابد أن يكون العابد متلبساً بالخضوع ذلاً وحباً للمعبود 
حال العبادةء إذ أن ذلك أهم معاني العبادة. 

ويبين التعريف أيضاً هدف العابد من العبادةء وهو إما رغبة أو رهبة» أو رغبة ورهبة Lao‏ 
لأن ذلك هو مطلب بني آدم من العبادة)'. 


)1( دراسات في الأديان الهودية والنصر انية (ص .)١1١-١١‏ 
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المبحث الأول 

مفهوم الدين في القرآن العظيم 
وفيه مطلبان: 
يتناول هذا المبحث مصطلح الدين في القرآن من حيث دلالته على المعنى المقصود من معنى 
التدين» وهل الدين في دلالة القرآن يكون متعددًا على مراد الله تعالى» مع بيان علاقته 
بمصطلح الملة ومصطلح الشريعةء وبيان صلة الدين بمصطلح الإسلام. 
المطلب الأول : دلالة القرآن العظيم على أن الدين واحد“ 
ele‏ القرآن العظيم في خطابه للناس بأن الدين الحق هو دين واحد» وتعددت سياقات 
القرآن في تحقيق هذا gall‏ والدلالة عليه لفظًا ومعنى» وأن ما ينبغي أن يدين الناس به 
هو دين واحد» وإليك الآيات التي دلت على هذا المعنى المقصود: 
أولاً: اصطفى الله BB‏ الدين للناس» والاصطفاء لا يكون إلا لمفهوم deals‏ من مفاهيم 
متعددة متباينة» واختيار من متعدد» والاصطفاء يدل على أخذ ما صفا من الشيء 
واختياره ”. فالآيات التي دلت على اصطفاء الله هذا الدين دلت على أنه دين واحد غير 


)١(‏ صنف ste‏ من العلماء والمؤلفين مؤلفات وكتبًا في تقرير مفبوم أن الدين عند الله واحد وهودين الأنبياء 
جميعًا ودلالة القرآن والسنة على AUS‏ ومن هذه المصنفات: 
-١‏ قاعدة في وحيد الملة وتعدد الشرائع. تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت VIA‏ 
؟- إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» تأليف الإمام محمد بن علي الشوكاني BNYO cs‏ 
ومن كتب المعاصرين: 
-١‏ الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ bod‏ د.محمد عبد الله دراز. 
؟- دين الله واحد على ألسنة جميع الرسل. تأليف محمود أبورية. 
۳- الأصول العامة لوحدة الدين الحق» تأليف وهبة الزحيلي. 
-٤‏ دعوة التوحيد. محمد خليل هراس. 
ه- الحقائق المشتركة بين رسل الله في القرآن الكريم» السيد أحمد سوبلم علي» رسالة ماجستير. 
"= رسالات الأنبياءء دين واحد وشرائع عدة. عبد الرحمن حللي. 
)١(‏ الكليات. الكفوي (VPs Ge)‏ لسان العرب (557/5). 


EES: 


ci 
جامعة الأزهفر مجلة الفراند في البحوث الإسلامية والعربية‎ 


O 


متعددء كما قال BB‏ 255 رھم بيه ریقوت بن 8 آله Gel‏ ڪر 
GH‏ 4 [البقرة: [PV‏ اصطفى الدين أي اختاره لكم ديئًا واحدًا. 
ثانيًا: إخبار الله سبحانه نبيّه Moree‏ أن هذا الدين الموحى إليه هو الدين والوحي الذي 
أوحاه الله إلى الأنبياء من قبله. وقد جاء ذلك في عدة آيات من القرآن منها: 
شولك at es hte‏ نه ale J‏ انر Cao aie‏ 
LNG hs ls‏ وما HGS‏ وعيسئ DLS‏ من يبه aN BY‏ 
A) 25 2a‏ مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: [ME‏ فإيمان محمد Lay‏ أنزل على الأنبياء دليل على 
أن ده 
۲ - قوله سبحانه 8 * | ad e‏ کا te Goi‏ الى وج Goong bs s feeb‏ [النساء: 
[VY‏ وإذا كان اد الدين» ففي هذا إفادة صريحة Ob‏ دينهم واحد. 
۳- قوله سبحانه لنبيه أن ما يقال لك من الأمر والنبي والتشريع والقصص وغير ذلك هو 
قد قيل جنس ذلك بن قبلك من الأنبياء والرسل ‏ ما يْقَالُ ك إلا ما 
َ4 [فصلت: *4]. 


€- أَمْرُ الله سبحانه نبيه محمد يه أن يقول للناس أنه ليس أول من جاء بهذا الدين ولا 


aw Ke 


8 قي Se‏ مِن 


أول من Cash‏ به كما في قوله تعالى # قل مَا كنت ER,‏ مِنَ SSN‏ [الأحقاف: 4[ 
ثا شاطب الله وب بحافه المؤمتين بان يقولوا Ley Lisl‏ أنرل cde‏ محمد eg‏ ها Spit‏ على 
ز ز 0 0 0 0 0 0 00 230 


ىن 
A. -‏ ~ 


س LENT‏ وما أو موسی وَعِيسَ و i‏ وق SEAN‏ من 2435 IS BN‏ 
ss‏ ون A‏ مُمَِلِمُونَ ey‏ , أي قولوا Lal‏ المؤمنون بأنكم تؤمنون بدين 

cen ein einen 

cle Lalo gull adept Leal,‏ معن العوحيد.فينة Gaull ly‏ التق ay‏ عليه الان 

معنى واحدء وحقيقة واحدة غير متعددةء فالآيات التي دلت على الإخلاص في الدين دليل 


ed 
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hae‏ .2 # ره 5 و v3‏ ص 
على ذلك a (5B aileron JLB LS‏ 


SLB [الأعراف:۲۹]ء وقال سبحانه‎ {ai ENG Sa 3 ye 

cll jabs at vst El Sas‏ © ألا a‏ آلب BEN‏ 4 [الز 
أي أنزل إليك يا محمد الكتاب بالحق فوجّد هذا الدين لله gail‏ 

2. 3 1 

وقال في حق من حاد عن الدين وأشرك ally‏ ثم تبين له الحق # هو MD) BRAS CAM‏ 


ek 


E — 2 Oi اا کا ےہ‎ 
des هاي یٹ‎ ae يها‎ 1d 35 A پور بدح‎ i555 ella sal BE; وا‎ 
ا ا‎ El e 


n 7 ل‎ oF لتا‎ sat ل‎ 


200 


Ea M إل‎ 5B الزن كلكا‎ A susie ail ie (Es د‎ JOE 258 Act 8 | Sy bas 
٠۲ إلقمان:‎ € © OE JEN) Gite وما جحد‎ LE 


خامسًا: ني الله BB‏ عن التفرق في الدين دلي على Gl‏ الدين عند الله واحد؛ (Ane‏ ومفهومًا 
وتظبيقا كما pol‏ الله أنبياءة BEE 2 5 ile Sled‏ نَ walls a yall‏ 
Gos & Bd) ss‏ يوه اناهير ووی Gass‏ أت CEG ail Yd‏ 
[الشورى:١١]ء‏ فأمئ الله أنبياءه ألا يتفرقوا في مفهوم الدين ولا تطبيقه ولا الامتثال إليه دلي 
على وحدانية هذا الدين كما هو دليل على أن ديهم واحد وسيأتي الكلام على هذه الآية. 

سادمّا:في نسبة الدين إلى الذات المتدينة إشارة إلى معنى الإفراد والتوحيد» Gly‏ الدين 
اعتقاد واحد ومفهوم واحد في التدين alll‏ رب العالمين: كما أمر اللّه نبيه أن = “eu‏ 
دوو جر وو 


5 got cae wwe. 4 “ave AE a2 
425) : سك من دين فلا فلا اعد ا ن اله‎ BE الاش إن‎ Las طقل‎ 


6 % ست رع‎ ae Ke Pie 
اا ا‎ sl Se أن ا ڪون‎ Sols RE GM ais 


AYEA/YN) تفسيرالطبري‎ (1) 


(ITE % 


ae 


CG)‏ جامعةالازمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية 


CG 


طقل Aes cd al‏ © 4 لوطو 

هابا إخاقة الدريق إل كلينة العق ذليل he‏ مهف العوسيد وا قر د كقابلة الجن الباظل: 
والإضافة تقتضي التخصيص.ء والتخصيص هنا محمول على معنى الدين الحق من بين 
Ghai‏ الباطلة::فكان Io ly Cao‏ كما قال سبحانة GW‏ روت انسل BL p25‏ 
GM Seas‏ الین Li 42 95 ode‏ ڪر [التوبة:؟؟] وجاءت 
هذه الآية في سورة الفتح آية YA‏ والصف أية ٩‏ أيضّاء واختلف أهل العلم في المراد بقوله 
«الِيُظهِرَ Ue‏ ألدِيِنِ Ghee‏ فقيل: أي يُطلعَهُ على أحكامه ومعانيه» وقيل أي ينصره 
بدين الحق على الدين الباطل وسائر المللء وقيل: ذلك عند خروج عيمى BED‏ فيكون 
الناس agus‏ واحد. 

ثامئًا: الإشارة إلى الدين ياسم الإشارة المفرد يدل على مغن الإفراد بالدين dil‏ دين واحد 
كما قال سبحانه & ذلك آلب G3) LB‏ [التوبة: 1[ وقوله تعالى an GSS Sex VB‏ 
ذلك الین Lal‏ وک Gl Re FEN‏ لا يورت 4 7 dae‏ م 
موأ إل bast‏ أله oll 1 aes‏ حتفا Gla us‏ ولأ 38 BS‏ دين 
َة 4 [البينة:ه]. 

تاسعا: المقابلة في القرآن بين دين الله الذي أنزله على أنبيائه ودين الكفار المخالفين. حيث 
دلت هذه ALLEL‏ على إفراد الدين على مراد الله سبحانه وأنه دين توحيد ومعنى واحد لا 
معان Bourne‏ كما قابل سبحانه تعالى دين النبي له بدين الكفار فقال SSB‏ ويڪ 
gp Ds‏ 4[الكافرون: 1]ء وكذلك في ا RE will Fe A‏ من Sy‏ قلا عَْمَوَهْرٌ Obs‏ 
حك cle rah Kaa‏ 5 5253 4 [المائدة: ؟] ]» وثي قول فرعون خشية أن يبدل 
MEE gage‏ دينيم ننه فغال ظ إن لكان FT Ne‏ ان طهر ف Nl‏ 
[yale] Call‏ 


)1( تفسير الطبري AYVT-YVE/NE)‏ 


ITE} 
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ee cll goo HBB ali! Jllas| رن‎ 


Zo 


]١59:ماعنألا[‎ ee 3 eee ee \9%3 pes هنَأ‎ & ol & | قال سبحانه نه‎ LS 


we 


ےو 


وقوله تعالى ل ARS seu 18% call Ge‏ شيعا ڪل A$ al & wie‏ © 4 
[الروم:۳۲] دليلٌ على أن مراد الله في الدين هو التوحيد والإفرادء وأنه صراط واحدء لا تعدد 


يا ألا يتفرقوا في هذا الدين فقال & أت VB)‏ 


ولا تفرق في مفهومه ومبناه. بل أمر أنبياءه 
رن SSNS‏ توأ Gad‏ [الشورى:١١]‏ كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

هذه عش أوجنه ثبين أن الدين oly‏ وآنه مق الله Gans, gla Be‏ واد فيو كين 
التوحيد والإفراد لله © لا أديان متعددة ولا مفاهيم مختلفة تكون داخلة في اسم الدين» 
وكتاب الله تعالى fae‏ بالآيات التي تفيد بهذه الدلائل وأن لفظة الدين هي مرادفة لكلمة 


المطلب الثاني : دلالة القرآن العظيم على معاني : الدين والشريعة والملة في القرآن. 
فيه مسائل: 


المسألة الأولى : الاتفاق والافتراق بين معنى الدين والملة في القرآن العظيم 
وردت كلمة alll‏ في القرآن العظيم باختلاف siden‏ في خمسة عشر موضعاء ووردت 
als‏ الدين ف اقفن Cpa uals‏ موقا كما سيقت الإتسارة اله :وهاناة الكلمفاق بها 
48d‏ ن Gall‏ والدلالة م اة LS‏ أن ly Beet Leger‏ فق gol ge WYN‏ وقد 
تكلم أهل اللغة والعلماء في بيان معناهما والفرق بيهماء وإليك كلامهم ثم بيان الترجيح 
ليما أرافاق الق Lega‏ 

كر المشدموق مق Lal‏ الد كان درد GLAM‏ والجوفرق ق الا 


@ 


والأزهري في تهذيب اللغة” إلى BF‏ اليّين بمعنى «AIM‏ وعلى هذا جرى من بعدهم» قال ابن 


.)۳۹۸/۱( الاشتقاقء ابن دريد‎ )١( 
.) ملل‎ Bale) (؟) الصحاح. الجوهري‎ 
(YON /\) (؟) تهذيب اللغةء الأزهري‎ 


ci >‏ 
جامعة الأزمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية 


سيده ( GUSH‏ دن CAGE‏ أي: الأمة القيمَةء أو aL‏ الْقَيمَة 0 ويقول الزمخشري في 
أساس البلاغة : ( ومن المجاز في استعمال الملة بمعنى الطريقة المسلوكة»ء ومنها ملة إبراهيم 
حنيقًاء وامتل فلان ملة الإسلام )7ء وقال ابن الأثير: ( الملة: الدينء ALS‏ الإسلامء 
والنصرانيةء والهودية )7 وقال الفيروزآبادي في القاموس ( الملة بالكسر الشريعة أو 
OC sal‏ 

وظاهر هذا التعريف السابق أنه لا فرق بين الملة والدين» Lely‏ من الألفاظ المترادفة, 
لكن الراغب الأصفهاني ob‏ مابين الكلمتين من الاتفاق والافتراق فقال: ) الملة كالدينء وهو 
اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار call‏ والفرق بينها 
وبين الدين أن اة لا تضاف إلا إل Goll‏ الذي تسعد اليه نحوه ف اتير De‏ هد 


Pa 


GES‏ [آل عمران/ 180 She 22K B‏ ءاب Gl aah]‏ يعوب 4 [یوسف/۲۸] ولا 
تكاد توجد مضافة إلى اللّه ولا إلى آحاد أمة النبي 2 ولا تستعمل إلا في حملة الشرائع 
دون آحادهاء لا يقال: ملة اللهء ولا يقال: ملتي وملة زيد كما يقال: دين All‏ ودين زيدء ولا 
يقال: الصلاة ملة الله. وأصل الملة من: أمللت الكتاب» قال تعالى: 9 GEM sche cM ls‏ 4 
[البقرة/ ..]۲۸١‏ وتقال الملة اعتبارًا بالشيء الذي شرعه call‏ والدين يقال اعتبارًا بمن 
يُقيمه إذ كان معناه الطاعة ) ©. 
هنا يُفرق الراغب الأصفهاني في أن الملة تضاف إلى الأنبياء وحملة الشرائع دون غيرهم 
بخلاف الدين فلا تنسب إلا إلى الله تعالى» لكنه لم ير إضافة الملة إلى الأقوام والأمم, dilly‏ 
سبحانه يقول ا GE SE SNS: GN BE 255 JG‏ [البقرة/ ١١٠]ء‏ فأضاف 
الملة إلى أمة الود والنصارىء وكذا في قوله تعالى (! SB]‏ إن eal WG‏ برج وکر أو 


.)0917/5( المحكم» ابن سيده‎ )١( 

(۲) أساس البلاغة. الزمخشري AYYA/Y)‏ 

)1( الهاية في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير(٤/١٠١).‏ 
)٤(‏ القاموس المحيط .)07/١(‏ 

(©) المفردات ("ل/الا). 


4 مصطلح الدين في القرآن العظيم مفهومه ودلالته... المجلد الحادي والأربعون إصدارديسمبر ١٠٠٠م‏ 


سم 


/a Sng Ooh SLA ofp cel, 3 cet 8‏ اک ا gall Abe‏ اکن 
وفي قول يوسف BEL‏ أضاف ملة قومه الكافرين إلهم فقال Te CG SVP‏ 2 لا يمون 
ash‏ 4 وهم Sh‏ هر Os;‏ 0 كما أضاف نفسه إلى ملة آبائه الأنبياء. وقال 
SS e SEL E‏ 
GSB‏ © ص ECM‏ 


[Ad متها 4[الأعراف/‎ I OF 9 05 SL عُدكا فى‎ AS 

فالملة تنسب إلى الأقوام ally‏ كما ؛ يُنسب ديهم الذي دانوا به إلهم « فنقول: Abe‏ النصارى 
ودين النصارى. وملة المجوس ودين المجوس. 

وذهب الأديب اللغوي الشيخ محمود شاكر إلى Gi‏ كلمة الدين Sele‏ في القرآن بمعانٍ في 
العبد المي ليست هي المعاني التي دلت علهها في العهد المدني» ففي العهد المكي جاء بمعان: 
الطريقة والسيرة والطاعة والخضوع لله تعالى وحده» ثم كان في العهد المدني بمعنى العبادة 
لله تعالى واكتمال الدين وشرائعه. كما قرر Gi‏ الله لم يسم ما كان عليه أهل الجاهلية في 
ديهم من العرب والهود والنصارى ديئًا بالمعنى الذي يفهمه الناس بل سماهم ملةء وأن ما 
ورد في سورة الكافرون TP‏ نكم وَل دبنِ © [الكافرون: 5] هو بمعنى الطريقة والسيرة 
لكم طريقتكم ولي طريقتي» ومما قال #اللَنه: ( واذن فلفظ الدين فيما نزل من القرآن بمكة 
لا يحتمل غير هذه المعاني» فلم يسم الله تعالى شيئًا من عبادة المشركين أو أهل الكتاب 
ديتًا بالمعنى الجامع الذي أشرنا إليه » ولم يسم الإسلام نفسه فيما نزل بمكة ديتاء بهذا 
المعنى الجامعء OY‏ جميع شرائع الإسلام لم يتم نزولا وقضاؤها إلا في المدينة بعد زمان 
طويل )» في كلام طويل في هذه المسألة0". 
الراجح في المسألة: 


ill لفظ الدين في كتاب الله تعالى على الدين الحق الذي أراده‎ Jo 


ia 
ww, 
كن‎ A 1 


)1( أطال الشيخ محمود شاكرفي بيان معنى الدين والملة في كتابه أباطيل وأسمار ( ص £10- :)55١‏ وهو مما 
يستحق أن ينظر فيه ليكتمل فهم دلالة كلمة الدين في القرآن, وقد اكتفيت بذكر خلاصة رأيه لضرورة 
الاختصارفي البحث. 


جامعة الأزفر مجلة Dail pt‏ البحوث الإسلامية والعربية 
وأرسل من أجله الرسلء كما أضاف الله في كتابه الدين إلى الأديان الباطلة وسماها Liss‏ 


: Z fags! و‎ eens موس‎ 


Cry ۷| were ee‏ حاف 
seat JSG‏ أو SCA _ NT GB ol‏ 4[غافر:*؟]: وقال عن دين مشري العرب 
الذين بُعث الني SE‏ بيهم SO}‏ ينڪر و gy‏ 4[الكافرون: ]. 

والدين الذي cle‏ به الني ج وبعث به في مكة هو إبطال عبودية غير الله تعالى وإفراده 
سبحانه بالعبادة له وحده لا شريك له» ولا أثر لعدم اكتمال شرائع الدين في العبد المكي في 
أثر دلالة كلمة الدين بين العبد المكي والعهد المدني. فالدين ما يدين به العبد لربه 
بالخضوع والعبادة له. 

وفي القرآن العظيم أريد بالملة الدينء وجاء إضافة الملة إلى ملل الأقوام والأمم كما في 
الآيات السابقة وفي قوله تعالى # ما سَمِعَنَا VAG‏ فى ى St Ad‏ إن : Seki Sys‏ & [ص/ 
۷ أي دين قريش وقيل دين النصرانيةء وفي الحديث : لم “alll yh cs ea‏ الوفاة قال له 
النبي به : يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: 
أترغب عن ملة عبد المطلب. 

وجاء أيضًا إضافة ال ملة إلى الدين الحق الذي أشار إليه سبحانه ومنها قوله سبحانه 


Ae 4 3020 ee‏ م ورک 5 ا 
و FYE)‏ ا eka‏ ف SGM‏ فى ال 3 


ر 


2 


لمن أَلصَلِحِينَ 4 [البقرة/ .]٠١١‏ 
ففي كتاب الله أضيف لفظ all!‏ ولفظ الدين إلى الأمم والأقوام» كما cle‏ بالمعنى الحق 
الذي أراده الله سبحانه وجاء في مقابل ذلك مما يدين به الأمم والأقوام. 


ce 8 


كما أن لفظ الدين جاء في القرآن مضافاً إلى الفرد كما في قوله تعالى « فل aE EI AT‏ 


.)۲۶( ح‎ (E+ /) وصحيح مسلم‎ (EVE) صحيح البخاري )14/1( ح‎ )١( 
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: التي 5ك يعلمنا الاستخارة ف الأموركلها.‎ GS) روق الحديث:‎ LE: دف ©[ الزمر‎ Al 
اللهم أصلح‎ ( HH اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ..)ء وفي دعائه‎ 
إلى الفرد وهو‎ — Lisl لي ديني الذي هو عصمة أمري ..). وجاء لفظ الملة في القرآن‎ 
5 ESN في ثمانية مواضع من القرآن العظيم منها قوله تعالى # هو‎ ASE إبراهيم‎ 
War [الحج‎ 4 95 SN 1 OE في لذن من‎ seal جَعَلَ‎ 

وكما أنه يصح أن يقول المرء : ديني الإسلام» فلا مانع من أن يقول ملتي الإسلام» فيصح 
إضافتها إلى الأفراد والأقوام خلاقًا لقول الراغب الأصفهاني الذي حصر إضافتها على حملة 
الشرائع» لكن في إضافة الملة إلى الله يتوقف النظرء حيث لم يرد في ذلك نص» Aly‏ سبحانه 
أضافها إلى غيره وأما الدين فأضافها سبحانه إلى نفسه كما في قوله تعالى 8 ABB‏ دين أله 
Maia JE‏ و BM e SEE YS Plants‏ 6 [العون LY‏ 
وكذا قوله 4# 2155 الاس EK‏ في وين OP) Al‏ 4[النصر: ؟]. 
فيترجّح بعد هذا والعلم عند الله في الفرق بين الملة والدين: أن الملّة تضاف إلى الأفراد 
والأقوام والأمم التي يجمعها دين واحد وعقيدة واحدة ولا تضاف إلى الله BS‏ فلا يقال: ملة 
الله بينما الدين يُضاف إلى الله ِو كما يُضاف إلى الأفراد والأقوام « هذا يحصل الفرق بين 
الملة والدين في إضافته إلى الله سبحانه. 
المسألة الثانية : الاتفاق والافتراق بين معنى الدين والشريعة في القرآن العظيم. 

سبق في التعريف اللغويء وفي المسألة السابقة بيان أن الشريعة والدين بمعنى واحدء 
Sly‏ الملة هي الدين والشريعةء وسبق كلام اللغويين في هذاء وهذا هو فيما بيهما من 


الاتفاق في gall‏ لكن بينهما افتراق في الدلالةء وعموم وخصوص ف «gall‏ فالله 8 يقول 


لأنبيائه # 2 س کمن الین ما وی به ء وا EE GANG‏ وكا وده هه 


.)۱۱١۲( صحيح البخاري (؟/5ه) ح‎ )١( 
.)۲۷۲۰( ح‎ (AN /۸( صحيح مسلم‎ )۲( 


wae 
جامعةالازمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية‎ (CG) 


ee 
ene 5 < ae 
سم‎ 


روص al ol Baas‏ رانم راكد هسسوم ماودب cco a‏ 
فالدين تشريع من الله SB‏ فهو شريعة للأنبياء كما قال سبحانه « GEES‏ عل SOE‏ 
قرت الأمرِ يها ولا كخ Gl‏ أل OAKS‏ © 4 [الجاثية:۸٠]ء‏ فكل ني جعل الله له 
شريعة يتبعباء ولا يتبع غيرهاء هذه الشريعة هي من الدينء Lady‏ الله سبحانه في موضع 
آخر مع الهاج فقال تعالى Bb‏ لل CG‏ منك Sep‏ وَِنْهَابَا4[المائدة tA:‏ أخرج ابن 
جرير الطبري بسنده عن قتادة أنه قال: ( قوله:[ لڪل جَعَلنَا منک Sop‏ وَمِنْهَلَا4كُ الدينُ 
واحدء dar Ally‏ مختلفة ) وقال Local‏ ) سبيلا وسُنّة. والسنن مختلفة: للتوراة شريعةء 
ك Any,‏ فان ay,‏ يخ Le Lp al‏ بهاو وو La‏ ا «By‏ ليله من 
بظبعة ممق وه Guill Sly‏ ال ue‏ الى Jada Y‏ هي ا وال للدم Gall‏ 
ال 

فالشريعة أخص من الدين» والدين el‏ والشريعة من الدين»ء والدين مجموعة شرائع 
#وسيان افا کو او SLE‏ ف و لكم ف cll‏ رة وال 
الصااة شرحة Bally‏ دين: هالإضافات quid‏ من تفاصيل الشربعة al‏ واي وفال: 
JIS Gaul‏ كمد يكب الديخ التسيحة والتدبرحة من قرات الإسلام. 


.)۳۸٥/۱۰( تفسيرالطيري‎ )١( 
.) إصلاح المنطق» لابن السكيت ( ص17‎ (*) 
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المبحث الثاني 
دلالة القرآن العظيم على مصطلح دين الأنبياء FEDS‏ 

تقدم في المبحث السابق تقرير معنى مصطح الدين في القرآن العظيم» ومراده عند ill‏ 
سبحانه على معن الإفراد والتوحيد, وأن الدين معنى dole US‏ ومفهوم لا يتعددء وبيان 
أوجه ذلك. ثم تمّ بعد ذلك بيان العلاقة بين مصطلحات الدين والملة والشريعة وما بينهما 
من عموم وخصوص واتفاق وافتراق. 
وفي هذا المبحث سيتم بحول الله تعالى الحديث عن معن الدين عند call‏ ومفهوم الدين 
الذي أنزل الله به الكتب وأرسل من أجله الرسلء وبيان مصطلح هذا الدين. 
المطلب الأول : دلالة القرآن على أن مصطلح دين الأنبياء هو الإسلام 

أنزل الله ol all BS‏ العظيم كتابًا Carpe‏ على الناس وعلى الكتب السابقة كما أرسل 
محمدًا سه إلى الناس كافة خاتمًا لجميع الرسل.ء فكان القرآن العظيم ومحمد SE‏ هما 
خاتمة بيان معنى الدين للبشرية ويه اكتمل فكان الدين للناس كافة. 

ومنذ أن خلق all‏ آدم وجعله أول الأنبياء وأتبعه بالرسل والأنبياء إلى بعثة نبينا محمدٍ 
يه كان مفهوم الدين الذي حملته رسالات الأنبياء علهم الصلاة والسلام ونزلت به الكتب 
هو الإسلام» فالدين عند dill‏ سبحانه هو الإسلام» ودين الأنبياء هو الإسلام» خاطهم dill‏ 
تعالى بذلك وسماهم مسلمين في نصوص كثيرة» فلم يكن لني من الأنبياء أو رسول من 
الرسل دين غير الإسلام. 

والإسلام معنى واحد ومفهوم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والاستسلام 
والانقياد له بذلك وهذا هو معنى توحيد all‏ سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
يقول يك > CS Gs‏ من Bu‏ من رَسُولٍ إل 6X26 TS ATS ol) ob‏ [الأنبياء: 
.[٥‏ 

وقد بلغت الآيات التي نصّت على أنَّ دين الأنبياء هو الإسلام وسماهم بمسلمين وتلفظوا 
بلفظ الإسلام لأقوامهم AST‏ من عشرين آية في كتاب الله تعالى» دلت على أن دين الأنبياء 


هو الإسلام لا دين cone‏ فدين آدم ونوح وابراهيم وسائر الأنبياء هو دين واحد مصطلحه 


41744 


ci >‏ 
جامعة الأزمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية 


واسمه الإسلام وأهله مسلمونء ختم alll‏ هذا الإسلام بمحمد AB‏ 

واليك مسرد الآيات التي دلت على أن مصطلح دين الأنبياء هو الإسلام : 

SG yk SEG 55 Le وو مین ا لجر‎ Ages قول تعالى : ب من اکر‎ -١ 

هُمَ OH‏ )[البقرة: ١١١]ء cele‏ هذه الآية )13 على من زعم أن من يدخل الجنة هم 

المود والنصارى كما أشارت الآية قبلباء فبين الله سبحانه أن من استسلم ati)‏ خاضِعًا - 

وهذا هو أصل الإسلام - فهو الذي يدخل الجنةء وانما (te‏ المسلم مُسلمًا بخضوع 

جوارحه لطاعة ريه « فليس دين الهودية ولا النصرانية في أصله استسلام أو موافقة 

لدين الإسلام فضلاً عن استحقاق الجنة. 

A fact ASS ET رام‎ SAL ale 1 
أن يكون هو‎ abl من‎ lb [VA Baul € LN Al نت‎ af Ci و‎ Kuch 

وابنه إسماعيل سد ذريته أمَّة مسلمة»ء فجاء بهذا ella yall‏ في دعائه 

الخاص له والعام لذريته وأمّته. فكان مصطلح الإسلام والمسلم هو المصطلح الذي يعرّف 

بدين إبراهيم BEE‏ وأبنائه وذريته. 

نه al‏ سيحافه ual ff‏ وان dela‏ اقرله هعاق > ,3 18 Ach hy‏ وال ساق زرك 

ليت 4 [البقرة: ١1]ء‏ فأجابه إبراهيم MEY‏ طاعة وخضوعًا لفظ الإسلام والاستسلام 

له dans ging‏ الات السايقة: 

£- في وصية إبراهيم BEE‏ بأن يكون أبناؤه مسلمين ae ao‏ يكون 

مسلمين» قال سبحانه: ( ری يأ Aw call‏ ويعقوب يلب gles! ais bh‏ ڪر Gi‏ 

SBS I‏ وَأَنثّر Gee‏ > [البقرة: 7 »]١‏ قال ابن جرير الطبري : ( الذي أوصى به 

يعقوب بنيهء نظير الذي ا بنيه: من الحث على طاعة call‏ والخضوع لهء 

والإسلام )". 

4- إجابة أبناء يعقوب لوصية أبهم بأنهم مسلمون كما قال سبحانه «! أ كُسْرَ BARGE‏ 


.)٠٥۹/۱( تفسيرالطبري (؟1/١51).: الكشف والبيانء الثعلبي‎ )١( 
.)۹٤/۳( تفسير الطبري‎ )۲( 
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ص 


كك ا إو 5ال ليه ما دوت عن بى فالا 25 SS‏ كا Aye‏ بجعم 
GI) ab Leta‏ سيدا ون لد مُسَِمُونَ © [البقرة: [YY‏ 

9h logue و‎ e nae A 
aaa ile Asc eae pel salsa نصارى تهتدوا فقال‎ 


s 


ats 


اوذ ادو من SS RED‏ ب So‏ 


> 


اسيل وَإسَحق حَق Bs) ie cA Osis‏ موسو ویس و 
a‏ تت ر مُسَلِمُونَ © [البقرة: »]١77‏ وهذه الآية جاءت بعد الآية السابقة وهي قوله 
pie Stl ant RETO le pote.‏ 
GOAT LN‏ ففيه إثبات للفظ الإسلام مقابل الهودية والنصرانيةء وسيأتي نظير هذه 
الآية في سورة آل عمران. 

-V‏ أصرح آية في كتاب ne ee aed‏ قوله جل 
شأنه وتقدس # إ نَّ GM‏ عند Ji] EA shay! iN‏ عمران: 15] قال قتادة في تفسيرها : شهادة 
أن لا إله إلا الله والإقرار بأنّما من عند call‏ وهو دين الله الذي شرع لنفسه»ء وبعث به رسله 
Log‏ عليه أولياءه ولا يقبل غيره ولا جزى إلا May‏ 

gal -A‏ الله نبيه محمدًا يه Ob‏ يجيب في محاججته لنصارى نجران بلفظ الإسلام وأن 
يأمرهم Ol‏ يُسلموا في قوله عز شأنه لال 

4- أجاب حواريو عيسى AEE‏ بالإسلام حين رأى من قومه الجحود والكفر بنبوته فسألهم 
كما قي قوله تعالى # : Jy Gade 05 Ae EIT‏ كد 
cays‏ کی sical‏ أنه اما Ab‏ شد Gh‏ مُمَِمُورت 4[آل عمران: 51] قال ابن 
جرير في هذه الآية: وهذا HS‏ من الله DB‏ أن الإسلام tins‏ الذي ابتعت به عيمى والأنبياء 
As‏ لا النصرانية ولا الهودية وتبرئة من الله لعيسى ممن انتحل النصرانية ودان بهاء كما 


)١ )‏ تفسير الطبري .)۲۷٥/١(‏ الكشف والبيان ا 
yo: >‏ 


i> 
جامعة الأزمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية‎ 


Flats إبراهيم من سائر الأديان غين الإسلام!". ولبذه الآية نظبر في سورة المائدة كما‎ by 
ذكرها.‎ 

ji‏ الله نبيه محمدًا نه والمؤمنين في موضع آخر أن يقولوا لأهل نجران النصارى إن 
لولس ساد ارده ل sed Jats‏ تاا إل whe‏ سوا 
a hs‏ ألا مد إلا لَه و قر ہو ALS Es Cis LENG OS‏ دون أله ob‏ 
وا موأ لقنا ب مشو STIG‏ عمران: ME‏ أمرهم أن يشهدوا لأنفسهم بالإسلام في 
ae les‏ 
له BE‏ لإمام الحنفاء؛ ومن نسب إليه الملّة؛ خليله إبراهيم ه4 أن دينه 
Ll‏ ومصطلحه الإسلام لا الهودية ولا النصرانية, كما قال سبحانه ما كان رهي 
Ee SG SG aed‏ عينا معلا SEG‏ عن JIG SSS‏ مرا DW‏ فقن 
أبطل الله في هذه الآية أن تكون د أو النصرانية ديئًا أو مفهومًا أو معتقدًا لإبراهيم 
MEE‏ فقد برأه الله من ذلك. وفي هذه AN‏ رد على من زعم من أحبار الهود حين قالوا: ما 
كان إبراهيم إلا ogg‏ وعلى أحبار النصارى حين قالوا: ما كان إبراهيم إلا نصرانيّاء وهذا 
سبب 953 US‏ 
كما أنَّ هذه الآية ,3 على نابتة نبتت في المسلمين حين قالوا إن الإسلام والمودية 
والنصرانية ذات معنى واحد كان يعتقده إبراهيم» فسموا هذه المعتقدات بالأديان 
الل فة 
هذه الآبةكدل على lie!‏ القرآن العظيم باللضصطلحات وأهميها ف دلا لاما على Liles‏ ولا 
يزال هذا القرآن العظيم حيًا بمعانيه ومبطلاً للباطل مهما تجدد وتغير. 
5- قال الله سبحانه « eS oh Sty‏ المليكة id tik ges‏ مركم SUNY‏ | 
أنشم Sete‏ # [آل عمران: ٠۸]ء‏ في هذه الآية قابل الله بين الكفر والإسلام» تقريرًا لمصطلح 


)١(‏ تفسيرالطبري (5/؟25). 
() تفسير الطبري (4517/5): تفسير ابن كثير (01//5): __ 


فض 4 
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الإسلام ily‏ دين الله الذي قرره في كتابه. 

۴ فال الله تال op SES}‏ الل يتوت As‏ امرف Gb ANG ofall‏ 5 
JIG Ay ally‏ عمران: (LAT‏ خاطب الكفار بأنهم يبتغون ديئًا غير دين الله الذي هو 
الاستسلام لته تعالى بالإسلام والطاعةء وجاء في الأثر في تفسير هذه الآية: ( أما من في 
السماوات فالملائكةء وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام» وأما كرها فمن أتي به من 
سبايا الأمم في السلاسل والأغلالء يقادون إلى الجنة وهم ETS‏ 


> 0 fe 53 i ede هما رل‎ aul, Lil قال تعالى & قل‎ - ١ 


9 
Soxr- 7 IZ 2 2 Ae 


Wh eee أَحَدِ‎ GBS اسوك من ريه‎ ges (SH يدا وز‎ LNs erry 
وسبق نظير هذه الآية في سورة البقرة.‎ [AL عمران:‎ Ji] © مُسَلِمُونَ‎ 

-٥‏ قال جل شأنه 9 LL Se EE oS‏ ويا لن قبل مِنَهُ وَهْوَ في EN‏ جرت 

BSS‏ 4[آل عمران: [AE‏ وهذه الآية من أصرح الآيات على أن دين الله واحد؛ ومصطلحه 
الإسلام» لا دين غيره في aa 2 aa‏ والآخرين. أخرج ابن جرير بسنده عن عن عكرمة 
قال: لما نزلت # wees PEA‏ با 4 إلى آخر الاي > قالت الهود: فنحن مسلمون» 
ا 5 عل الاس on $58 5 Le alll AEA oe Nee‏ 
أهل الملل GE ail SEB‏ عن لين فح المسلمون» وقعدَ LESH‏ )6 واعتبر فخر الدين 
الرازي وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآية هي في معنى الإسلام الذي هو دين الأنبياء 
جميعًا وليس الإسلام الخاص الذي جاء به محمد ONG‏ 


8 قال سبحانه [ ون أَسَنُ دیا Ages dl ee‏ لو Aaah) De Eb bse hs‏ 
SUE pss) ail ay Gs‏ € [النساء: ١٠٠]ء‏ في هذه AM‏ بيان أن الدين هو الإسلامء 
وأن الإسلام هو ملة إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً DE‏ يقول الشوكاني في معنى هذه 


. مجمع الزوائد (7/5؟؟)‎ )۱۹٤/۱۱( جاء الأثرمرفوعًا ولا يصح. انظر المعجم الكبير للطبر اني‎ )١( 
تفسيرالطبري (ك/الاه).‎ (1) 

(؟) مفاتيح الغيب +/A)‏ 11(« مجموع الفتاوى ( 000/8 
للح سم er)‏ 


جامعة الأزمر مجلة Dail pt‏ البحوث الاسلامية والعربية 
الآية: yale!)‏ نف سه 4 حال digS‏ وجا Mole ch‏ للعسنات Ale ail‏ إبراهيم ایز دينه 
حال كون المتبع حنيفًا أي: Mile‏ عن الأديان الباطلة J‏ دين الحق» وهو الإسلام ) 0 
-١‏ قال جل شأنه WE lll cg BAI ١‏ من يسك ركلا Ase‏ ولون الوم ا لك SS‏ 
gas Kee ety Ks‏ وف کک الوسر Gy Zhe‏ & [المائدة:*] > نزلت هذه الآية في يوم عرفة 
في حجة الوداع: وليس معنى الرضا هنا أنه لم يكن راضيًا بغيره قبل هذا اليوم» وقد أورد 
ابن جرير الإشكال وأجاب عليه فقال: ( فإن قال قائل: أو ما كان الله راضيًا الإسلام لعباده 
إلا يوم أنزل هذه الآية؟ قيل: لم يزل الله راضيًا لخلقه الإسلام Lis‏ ولكنه جل ثناؤه لم يزل 
يصرّف نبيه محمدًا Si‏ وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجةء ومرتبة بعد 
مرتبةء وحالا بعد le‏ حتى أكمل لهم شرائعه Allee‏ وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبهء 
ثم قال حين أنزل pole‏ هذه الآية SS Luis)‏ الِسْكَمَ دي 4 بالصفة التي هو بها اليوم 
والحال التي أنتم علما اليوم منه ديئًا فالزموه ولا تفارقوه ). 
ys‏ يما الروك اك 
Lyte Gul | a‏ والتفرة lass Ney MENG‏ من ASG Rares AM ce‏ 
افد ةا هذه الآية من الآيات AU‏ وص cud‏ دين ver cls‏ بأنه الام وأنيم 
أسلموا ودانوا بالإسلام. سواء كان المعنى المراد بالنبيين هو محمد ومن ALS‏ من الأنبياء 
SEE‏ وهو قول AST‏ المفسرينء أو كان المراد أنبياء بتي إسرائيل خاصة كما هو قول 
By eyes‏ ذكرآين Lal jase‏ نزلت ن الهود الذين جناءوا للدي كه ف pal‏ الرجل 
والمرأة الذين زنيا من المود ليحكم بهم OE.‏ 


.)٥۹۸/۱(ريدقلا فتح‎ )١( 

.)٥۲۳/۹( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان (19/4): البحر المحيط (5.1/8): التحرير والتنوير(08/5؟). 

)£( تفسيرالطبري ,)"54/٠١(‏ و انظر صحيح البخاري )٠١7/4(‏ رقم PINS‏ وصحيح مسلم (AT YAY)‏ 
رقم 1599. 


4 مصطلح الدين في القرآن العظيم مفهومه ودلالته... المجلد الحادي والأربعون إصدارديسمبر ١٠٠٠م‏ 


1 ةز ةز ز ز E aa ELS‏ 
gle 93‏ بى Sega ss Le Ar BG IHS‏ © [المائدة 41 e US ag‏ 
في إثبات الحواريين مصطح الإسلام لدين عيمى BEE‏ ونفي أي مص طاح أخرء فلم 
يقولوا: واشهد Lal‏ نصارى أو one‏ بل قالوا Lis!‏ مسملون معنى ومصطلكًاء وليس الأمر 
مجرد معنى الإذعان والاستسلام. وقد سبق في رقم ١‏ الإشارة إلى نظير هذه الآية من سورة 
آل عمران. 

PEE جاء به مومى‎ Ley عن جواب سحرة فرعون لفرعون حينما آمنوا‎ OB قال الله‎ ٠ 
تا مُسَلِِينَ 4 [الأعراف:‎ ss Nha te ا‎ tS tee ریا لكا‎ este, ae I إل‎ Ce pas top 
الذي آمنوا به ودما جاء به.‎ BSE الإسلام والوفاة عليه وهو دين مومى‎ Lal lo Sid 7 
مجرد الإذعان والطاعة بل هو اصطلاحٌ لدين مومى وأنه الدين الحقء فمعنى‎ Gol وليس‎ 
. توفنا مسلمين أي توفنا على دين الإسلام الذي هو دين مومى‎ 

-١‏ قال رب العزة والجلال على لسان نوج RR‏ « ون SC ATS‏ مِنَ َر إن أرق 
ِل & Sods aif‏ أن GLA‏ من لامي 4 [يونس:۷۲]ء قال ابن عطية في تفسير الآية : 
(المعنى فإن لم تقبلوا على دعوتي وكفرتم بها وتوليتم عهاء .. فأنا لم أسألكم أجرًا على ذلك 
ولا مالأء فيقع منكم قطع بي وتقصير بإرادتي» وإنما أجري على الذي بعثني ... ثم أخبرهم 
بأن الله أمره بالإسلام والدين الحنيفي الذي هو توحيد الله والعمل بطاعته والإعداد 
(Lal‏ 

۲- قال سبحانه على لسان مومى BED‏ حين دعا قومه فقال sist IEG‏ یلوم إن BES‏ 
۶امنتم iS Ail‏ فكوا إن Suds 2K‏ © [يونس: AE‏ قال الزمخشري: ( إن pus‏ 
ءامنتم tal‏ صدقتم به وبآياته فعليه توكلوا؛ فإليه أسندوا أمركم في العصمة من فرعون. 
ثم شرط في التوكل الإسلام . وهو أن يسلموا نفوسهم للّه ‏ أي يجعلوها له سالمة خالصة 
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)1( المحررالوجيز(177/7). 


جامعة الأزفر مجلة الفراند في البحوث الإسلامية والعربية 
لا a>‏ للشيطان فما ؛ لأن التوكل لا يكون مع التخليط )(". وقال ابن عطية ( وقوله "إن 
كنتم مسلمين" يريد أهل طاعة منضافة إلى الإيمان beg All‏ فَذِكْرُ الإسلام فيه زيادة 
معق OO"‏ 

۳- قال الله غللا في حال فرعون لم أدركه OGG « Gall‏ بن a PERS Lae)‏ 


= Se 


عا فت 
هي SAS‏ 2< کر ر <2 


oy ae CMS AS AS cate Je Spal EC TOE 
ِسَرَِيلَ وأا من سيين 4 [يونس: ۹۰]ء في هذه الآية أقر فرعون لما أدركه الغرق ورآى الموت‎ 
حمًا أنه آمن بما آمنت به بنو إسرائيل الذين هم المسلمون وهم مومى وأتباعه. سى‎ 
فرعون مومى وقومه بالمسلمين ولم يسمهم الهودء وانما سماهم باصطلاحهم الديني وهو‎ 
وقد استدل ابن تيمية بهذه الآية على أن الإسلام هو مص طاح دين الرسل‎ aul 
أجمخين.‎ 

-٤‏ قال الله سبحانه على لسان نبيه يوسف BEY‏ بعد أنْ منّ الله عليه وجاء بأبويه 
وإخوته # ري قد og als 2 SEF‏ اويل Lb Lue‏ الوت Gh GANG‏ 
وء ف GbE Giodls ULE G5 S35 AT‏ 4 [يونس: »]1١‏ أي أمتني على 
الإسلامء e‏ يوسف الذي كان متبعًا ملة آبائه وأجداده يعقوب واسحاق 
وابراهيم. وجاء عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه 
وعن الضحاك نحو هذا. 

والآية دليل على أنَّ مصطلح الإسلام كان هو مصطلح على دينهم الذين يدينون atl‏ تعالى به. 
-Yo‏ - يقول سبحانه 8 لمڪ al‏ اله ولخد !3 Went x45‏ 45 وتر لمحتب € [الحج:٤۳]ء Sy‏ 
الآلوسي أن الفاء في قوله سبحانه: # قله Was‏ 4 لترتيب ما بعدها من الأمر بالإسلام على 
وحدانيتة SE‏ وذلك بعد الإشارة إلى آنه نبحاتة جعل لكل Aol‏ متسكاء فيو الله سبحانه 


.)7؟55/١؟( الكشاف‎ )١( 

)7( المحررالوجيز(؟/154). 

(؟) مجموع الفتاوى - توحيد الملة وتعدد الشرائع- .)١11/15(‏ 
)€( التفسير الوسيط (A/T)‏ تفسير الماوردي (A0/*)‏ 

4 dD س‎ 


4 مصطلح الدين في القرآن العظيم مفهومه ودلالته... المجلد الحادي والأربعون إصدارديسمبر ١1١1م‏ 
الاح وله tal‏ 

٣ظ‏ هو لجڪ وما جَعَلَ مڪ في ll‏ & ڪج ا ايک ابا يم هو سڪ 
once‏ ل وف مدا لیت اسول سَهيدًا لک BSG‏ شهدا عل الاس [الحج:۷۸]ء هذه 
الآية من أخص SL‏ على وصف دين الأنبياء وبالإسلام وأتباعهم بالمسلمينء أخرج ابن 
جرير بسنده عن عطاء بن ابن أبي رياح أنه سمع ابن عباس BS‏ يقول: الله سماكم 
المسلمين من قبل". وقال البغوي والبيضاوي وابن تيمية وأكثر المفسرين وجماهير العلماء 
في eo hb‏ أَلْمْمَاِينَ من َل ) يعني من قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة ". 
وقال الثعلبي : ( هو يعني الله يو سماكم المسلمين من قبل؛ يعني من قبل نزول القرآن في 
الكتب المتقدمة وفي هذا الكتاب؛ هذا قول أكثر المفسرين )©) 
وني وصفي جامع قال الراغب الأصيهاني في هذه الآية : ( ما شرع على Glad‏ إبراهيم كان مبدأ 
الإسلام» وما شرع على لسان محمد يه خاتمة الإسلام )° 
وقال ابن القيم: ( أي الله سماكم من قبل القرآن وفي القرآن فسبقت تسمية الحق سبحانه 


لبهم مسلمين قبل إسلامهم وقبل وجودهم )0. 
ا ا ee‏ 
بالمسلمين > وتي ذلك إشارة إلى قوله وقد سبقت الآية # 5 Sh faust hash‏ ومن GSS‏ 


غير 


fa E‏ كَ i cK Aas‏ ان ا الم 
۷- قال الله سبحانه B‏ ومن I‏ مین SKN A EGS‏ | 


(VE€V/4) روح المعاني‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري A(VAN/VA)‏ 

(۳) معالم التنزيل .)٠٠٤/٥(‏ أنوارالتنزيل وأسرار التأوبل (٤/٠۸)ء‏ منهاج السنة .)۱۷/١(‏ 
(:) الكشف والبيان APVY)‏ 

)°( تفسير الراغب الأصفهاني (VE)‏ 

)7( شفاء العليل (؟/5؟5). 

.)٠٠۳/۳( زاد المسير‎ (Y) 


(۷ 


ci >‏ 
جامعة الأزمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية 


Gul‏ 4 [الحج:۷۸]» حمل بعض المفسرين هذه الآية على عموم من كذب دعوة الأنبياء إلى 
الإسلام» كما قال الزنمخشري في معناها (slg)‏ الناس أشد ظلما ممن يدعوه ربه على لسان 
نبيه إلى الإسلام الذي له فيه سعادة الدارينء فيجعل مكان إجابته إليه افتراء الكذب على 
الله ) ٩‏ 
وذكر بعض المفسرين أن الذي افترى على الله الكذب هم الهودء وقيل النصارى في دعواهم 
في عيسى وهو ليس إلا داعية لهم إلى الإسلام". 
8- وفي dyad‏ سليمان MEU‏ ودعوته بلقيس ملكة سبأء حيث دعاها إلى الإسلام وأن تكون 
من المسلمين LS‏ جاء في عدة مواضع من سورة acu a ie‏ ل aaa‏ 
« قات A all a | Walt Gy‏ حجنت مير A®‏ من EGIL‏ سير لَه لتم رار © ألا 
is‏ ع loll] [ 4 Seba Sh‏ 11-14[ فقد ضرحت ob‏ سليمان BER‏ قد دعاها إل أن 
تكون من المسلمين» وهذا اصطلاح لدين نبي الله سليمان BEE‏ أخرج ابن جرير بسنده 
عن عن وهب بن منبه» قال: كتب -يعني سليمان بن داود- مع البدهد: بسم الله الرحمن 
الرحيم من سليمان بن داودء إلى بلقيس بنت ذي سرح وقومهاء أما بعد. فلا تعلو علي 
وأتوني مسلمين» قال: فأخذ الهدهد الكتاب برجله» فانطلق به حتى أتاهاء وكانت لها كوّة في 
بكرا [ 15 eA eas‏ تظرك إلياء قدت لبا قان ad‏ الكؤة قم ها جماحية 
go‏ ارتفعت ue dl‏ ولم Call ot poled‏ الطاب B55) Gyo‏ فرق غلينا ف ماما P Gill‏ 
فيهء فأخذته2"”. 


RR مم‎ 


© دوه‎ 20 USE 


اها ألملزأ Ge ase MI‏ قل أن يون Suh‏ 4[النمل:۳۸]ء قيل في معنى مسلمين أي 
طائعين؛ أي مطلق الطاعةء وليس الإسلامء led‏ تسلم وقت مجيئهاء وهو محكي عن ابن 


)1( الكشاف (0Y0/£)‏ 
)7( زاد المسیر .)۲۷۸/٤(‏ 
(۳) تفسير الطبري .)٤٥۱/۱۹(‏ 


4 مصطلح الدين في القرآن العظيم مفهومه ودلالته... المجلد الحادي والأربعون إصدارديسمبر ١٠٠٠م‏ 


عباس ورجحه ابن جريرء لکن ساق بسنده عن ابن جريج أنه قال: (# ا 
أن 90 مَُلِِينَ 4 بحرمة الإسلام فيمنعهم وأموالهم, يعني الإسلام ي يمنعهم ٩)‏ 
٠-ثم‏ في إشارة أخرى قال سليمان لما جاءته ملكة سباً # Ake CBS 1 ale CAS‏ 


> 2. 


Adi cab SE‏ ا ا A‏ 14 ا 
كلمة (كافرين ) في الآية التي بعدها :9 وَصَدَّهَا ما كانت LB‏ من دون iS Bir BE SS‏ @4 
[النمل:47] Yd‏ على أن مصطلح الإسلام في زمن سليما كان يُقابل مصطلح الكفرء ويقول 
المفسر الآلومي في معنى هذه الآية : ( وأوتينا العلم ls‏ تعالى وبقدرته وبصحة ما جاء من 

عنده سبحانه قبل علمها ولم نزل على دين الإسلام ٩)‏ 
00 الذي هو الإسلام فقالت # قل 

.]٤٤:لمنلا[‎ 4 GS 5 & Gols أسَكَْتُ مع‎ 

ا القرآن على نسبة الشرائع للأنبياء. 
تبين من خلال العرض والتقرير في المطلب السابق أمران؛ الأول: أن الدين عند الله 88 هو 
الإسلام» وهذا الدين هو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. الثاني: أن الأنبياء كانوا 
يصطلحون على هذا المصطلح وهو الإسلام» فخاطبوا أقوامهم باسم الإسلامء وجاءوا بهذا 
اللفظ. وكانوا يضيفونه إلهمء وتُسمّون مسلمين. فمصطلح دين الأنبياء هو الإسلام. ثم لما 
كانت حكمة الله الاختلاف والتباين في الخلق nnn a‏ 


السو الي ال مه سُولٌ © [يونس:47] > وقال سبحانه 
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oS Saye‏ حل 0ق oh‏ قفار اله [vr aac.‏ وقال 
pee ee E 265 pales‏ تهنا عل 


oa ob وتنم‎ Vas galt Bite Tp الت 4 وفال سا‎ 


.)477/19( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۰۲/۱۰( روح المعاني‎ )١( 


ci >‏ 
جامعة الأزمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية 


ا area Surg aoa‏ سيك 
IS Ep‏ قوم وج والب من Fo‏ وَحَنَتَ ڪل AD‏ سولهم ادو [غافر: 
0[ 

والأنبياء الذين بعثم الله تعالى بدين الإسلام جعل JST‏ منهم شريعة فما الهدى والنور 
والحق والبيان لتلك الأمة؛ الهدى والنور في أوامرها ونواهماء والحق والبيان في مقاصدها 
وآثارهاء حتى cle‏ محمد َه بشريعة عامة للناس جميعاء ناسخة للشرائع قبلها. وقد سبق 
بيان دلالة القرآن على أنَّ الشريعة تكون من الدين. 

والأدلة التي دلت على أنَّ شرائع الأنبياء مختلفة وأفادت أن لكل نبي شريعة من هذا الدين 
الذي هو الإسلام؛ هي كما يلي: 
أولاً: قوله Oe 0 al‏ 
ae Go seeded aan Ae CG oh oe‏ 
[EA‏ هذه الآية صريحة في أنَّ لكل أمة من أمم الأنبياء شريعة وطريقة تختلف عن الأخرىء 
وقد سبق قول قتادة في تفسير هذه الآية : ( الدينُ cody‏ والشريعةٌ مختلفة .. ) وقال: ( 
للتوراة شريعةء وللإنجيل شريعة»ء وللقرآن شريعةء يحل الله Lied‏ ما يشاءء ويحرّم ما يشاء 
بلا ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيدٌ 
والإخلاصٌ call‏ الذي جاءت به الرسل ). 

ذكر ابن عطية في تفسيره لهذه الآية كلامًا صريحًا في بيان معنى الآية » وأن شرائع الأنبياء 
كلها في دين واحد» يقول: ( واختلف المتأولون في معنى قوله TB‏ } ڪل Sos AGS‏ شرع 
OES‏ 4 فقال علي بن أبي طالب BS‏ وقتادة وجمهور المتكلمين المعنى لكل أمة منكم جعلنا 
شرعة ومنهاجا أي للمود شرعت ومنهاج وللنصارى MIS‏ وللمسلمين كذلك. 

قال القاضي أبو rere‏ وهذا عندهم في الأحكام وأما في المعتقد فالدين واحد لجميع 


(¥A0/\ +) الطبري‎ )١( 
أي ابن عطية؛ المؤلف نفسه.‎ )۲( 


4 مصطلح الدين في القرآن العظيم مفهومه ودلالته... المجلد الحادي والأربعون إصدارديسمبر ١٠٠٠م‏ 
العالم توحيد وايمان بالبعث وتصديق للرسل. وقد ذكر الله تعالى في كتابه عددًا من 
الأنبياء شرائعهم مختلفة ثم قال لنبيه يه GIN GAH}‏ حَدَى EH 29545 A‏ فهذا 
عند العلماء في المعتقدات فقطء وأما أحكام الشرائع فهذه الآية هي القاضية ed‏ َل 
جحلا منک Cg Sepa‏ 6( 
ثم قال سبحانه بعد Yells‏ 7 أل SG he‏ احفر Cee‏ 
أي ولو شاء dill‏ سبحانه لجعل كل هذه الأمة على شريعة واحدة كما Lal‏ على دين واحدء 
ولكن حكمة الله في ذلك أن يجعل لكل أمة شريعة تناسها في الاختبار والابتلاءء تناسب 
عصرها وحالها". وفي هذا المعنى يقول المراغي: ( أي لكل أمة منكم el‏ الناس جعلنا شريعة 
أوجبنا pple‏ إقامة أحكامباء ومنهاجا وطريقا فرضنا علهم سلوكه لتزكية أنفسهم وإصلاح 
سرائرهم من قبل أن الشرائع العملية تختلف باختلاف أحوال الاجتماع وطبائع البشر 
واستعداداتهم وان اتفق الرسل جميعا فى أصل الدين» وهو توحيد الله والإخلاص له فى 
السر والعلن وإسلام الوجه له)7". 
ثانيًا: قوله تحال « al orl Weed Kaa chee asl JZ;‏ 4 [الحج:4؟]ء وقوله سبحانه 
> ڪنل Kas le 35 A‏ هُمَّ اوه 4[المائدة: [ هذه SLY‏ خطاب للنبي ينه في 
شأن منازعة كفار مكة له في أمر النُسك والهديء وهي Atle SLT‏ في منطوقها على تعدد 
الشرائع في أهل الملل فلكل أمة شريعة وطريقة يتعبدون الله بهاء فالله تعالى يُخبرنا بذلك, 
والعبرة بعموم ما دلت عليه الآية في أمر النسك لكل أمة وهي الشريعة والطريقة يتعبدون 


الله OLE‏ وحمل جمعٌ من المفسرين - وهو مرويٌ عن ابن عباس GES‏ - معنى النسك في الآية 


)1( المحررالوجیز(۲۳۳/۲). 

(۲) أنوارالتنزيل وأسرار التأويل (؟/9؟1١).‏ 
(۳) تفسيرالمراغي .)1١0/5(‏ 

.)۷۸/٤( أنوارالتنزيل وأسرار التأويل‎ )٤( 
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على: الشريعة والعبادةء وروي عن ابن عباس انه العين وقیل Polya‏ 
ثالثًا: قوله تعالى « S‏ جلك َل سَريعتر a4‏ ألا مر ايها و ولا َم oll 3 Tal‏ ل یکر 4 
[الجاثية: 18]. هذه الآية خطاب لنبينا محمد SR Be‏ بعد أن God‏ الله تعالى عليه انحراف بني 
إسرائيل بعد أن آتاهم all‏ من العلم والبينات في الشريعة واختلفوا فيهاء وقوله # شت 
AMT‏ 4 أي من الدين؛ آتيناك شر بعة من هذا الدين الذي هو دين الله المنزل على أنبيائه 
فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج”. 
وأشار ابن جرير إلى هذا Gall‏ وهو أن المق ود بالأمر في قوله تعالى # شت AAT‏ 4 أي 
من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا””. أي الدين. فصار المعنى المستفاد من هذه 
الآية أن شريعة محمد ييه وشرائع الأنبياء قبله من الدين الذي هو دين all‏ الواحد المنزل 
على أنبيائه وهو الأمر المقصود في الآية. 
هذه ثلاثة أدلة صريحة ظاهرة في كتبا ربنا سبحانه أن شرائع الأنبياء علهم الصلاة والسلام 
هي شرائع ترجع إلى دين واحد» وهي من دين الله تعالى» وكل شريعة صالحة لزمانها ومن 
als‏ بها وأحوالهم في الأمر والنبي والكفارات وسائر التكاليف. 
شريعة محمد بك هي الإسلام : 


لما أنزل الله تعالى شريعته على محمد GE‏ كانت ee gold‏ 


- 


ilies | وسوی‎ Fas ta ol Be asics G5 ¥ كافة. كما قال سبحانه‎ 
[الأتبياء:‎ 4 ple £55 إلا‎ ASLS G5 « وقال جل ذكره‎ [VA] 4 LEY 


]وجا date Ga Gb die‏ جاتر بن ath ape‏ فك ( اعت ميقا لم يعظين ail‏ 


)١(‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۳۳/۷). الجامع لأحكام القرآن )497/11( لباب التأويل في معاني 
التنزيل .)۲۹١/١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن AVA/E)‏ 

(۲) أنوارالتنزيل وأسرار التأويل .)٠١۷/٥(‏ 

(؟) تفسير الطبري (۷۰/۲۲). 
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قبلي: - ومنها- وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة). فكان الإسلام 

الذي جاء به محمدًا يه هو إسلامٌ ناس لما قبله من الشرائعء فهو إسلام خاصٌ اختصّ 
الله به محمدًا مه من الدين والشرعة وال مهاج ء وسيأتي تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية 
gall lid‏ 

ومصطح الإسلام في القرآن اكتمل بشريعة محمد َه فكانت دلالة مصطلح الإسلام 
بع با Gals jas ond MH tone‏ ذلك Sf‏ الى مرح قبل toad‏ ال رمه حا 
بشريعته المناسبة الملائمة له ولقومه وهذا الدين الإسلامء فكانت شريعة محمد يه للناس 
كافة حاملة مص طاح الإسلام للناس كافةء فاقترن الإسلام به يه وهذا من فضائله 
وخصائصه. فكان أفضل الأنبياء وشريعته أفضل الشرائع. 

ويظهر Gas‏ ما سبق في من كان حنيفًا على ملة إبراهيم BED‏ أو على شريعة من شرائع 
الأنبياء وأدرك Atay‏ محمد يك فلا إسلام له إلا بالإيمان بمحمد جيه وشريعته. ولا يتحقق 
له وصف الإسلام إلا بالإيمان بالإسلام الخاص الذي ole‏ به محمدًا A‏ 

وقد كان حال الناس مع الإسلام قبل مبعثه Whe GE‏ بعيدة عن الإسلام» كانوا على دين 
مرف ن اض كن ال مان قبل oli Kalle dingo‏ راان اکن Lindl LoS‏ 
مم سي وي sys‏ المدينة 
فقال سبحانه US BG Dd‏ وذ Se‏ رسوا بن ES‏ اسل أن EB‏ 
مذ شير SG‏ قد Sie‏ بشو َيل لَه عل ل تيء م قال ابن جرير 
الطبري في تفسير الآية: ( يعتي جل ثناؤه بقوله « اَهَل CEST‏ 4 الهود الذين كانوا بين 
ظبرانَنِ oles‏ رسول الله كه يوم نزلت هذه الآية. وذلك أنهم أو بعضهم. فيما ذكر لما 


)( مجموع الفتاوى )١١١/۷(‏ الإيمان الأوسط. 
yy‏ 


ا 
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دعاهم رسول الله مه إلى الإيمان به وبما جاءهم به من عند اللّه. قالوا: ما بعت الله من ني 
بعد مومىء ولا أنزل بعد التوراة (GUS‏ 

وقد أخبرنا به أنه Cea}‏ على حين فترة من الرسل كما قال في الحديث القدمي: ( إن الله 
نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك 
لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. تقرؤه نائما ويقظان )7ء في هذا 
إشارة إلى الحالة العامة التي كان Lele‏ الناس قبل مبعثه SE‏ من الانحراف عن الملة 
الحنيفية ودين الإسلام» وفي قوله ( بقايا ) إشارة إلى قلة المتمسكين بالإسلام في العددا". 


.)١6ه/١١( تفسیرالطبري‎ )١( 
.)۱٥۸/۸( VY أخرجه مسلم. كتاب حديث رقم‎ )۲( 
.)١47/4( (؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ 


ITE} 
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المبحث الثالث 
فهم العلماء والأئمة لمصطلح الدين في القرآن 

سأتناول ق هذا المبحث تقرير العلماء iB‏ لموخبوع البحث الذي يدور حول قضيتين: الأول 
: أن دين الله الذي أنزله على أنبيائه دين oly‏ والثانية: أن دين الأنبياء مصطلحه الإسلام. 
أولا: تقريرات العلماء أن دين الأنبياء واحد: 

aL ay sy‏ ف اللبحك الأول إل Jie‏ الفرآن العظيم de‏ أن tole Gast‏ كنا 
سبقت بعض النصوص التي فسرت بعض الآيات بهذا Gall‏ كقول قتادة في قوله:# َل 
Moles 2675 Sos ae‏ قال: tly Goll)‏ والشريعةٌ مختلفة ) وقال Lisl‏ ) سبيلا 
وسُتّة. والسنن مختلفة: للتوراة شريعة» وللإنجيل شريعةء وللقرآن شريعةء يحل الله فما ما 
يشاءء ويحرّم ما يشاء بلاءًء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا 
يقبل غيره: التوحيدٌ call GoW ly‏ الذي جاءت به الرسل )0". 

وكذلك منطوق ومفهوم قوله Li) PE‏ أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرةء 
والأنبياء إخوة لعلاتء أمهاتهم شتى ودينهم (tele‏ 

ومن التقريرات المتقدمة في بيان هذه المسألة وتوضيحها وأن دين الأنبياء والاختلاف إنما 
هو في الشرائع ما قاله أبو حنيفة )+10 ه): ( إن رسل all‏ صلوات الله عليهم لم يكونوا 
على أديان مختلفةء ولم يكن كل رسول منم poly‏ قومه بترك دين الرسول الذي قبله OF‏ 
ديهم كان Moly‏ وكان كل رسول يدعو إلى شريعة نفسه وينهى عن شريعة الرسول 0 
كان قبله لأن شرائعهم كانت كثيرة مختلفةء وذلك قال الله تعالى (٠‏ لڪل AG‏ منک شْرَعَةٌ 
oN oe, J; ts‏ ةا $555 4 [المائدة: [EA‏ أي على شريعة واحدة وأوصاهم 
جمِيمًا بإقامة الدين وهو Gly tem gill‏ لا يتغرفوا فيه iY‏ جحل ديم Moly Liss‏ فقال 


ae oe Aer Gein Fs E Ke la Gr \e ween Mo 5‏ سے 
yl GN ee‏ ما وی بوه Gilly Cy‏ أو Dd)‏ رما GEG‏ بده ABB‏ ووی 


)1( الطبري (۳۸/۱۰). 


)1( متفق عليه؛ صحيح البخاري (171//4) رقم (TEEN)‏ اشام )£0 \( 
س Cine)‏ 


wae 
جامعةالازمر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية‎ CS) 


وَعِيِسَى أت Gal Lal‏ ولا 195 Gara‏ [الشورى:١١]ء‏ وقال سبحانه # و لكف وتيت 


pL GVA wok‏ 4 [الأنبياء: MIELE fro‏ ذلك 


= 
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ene‏ ولم يُغيّر والشرائع قد غيّرت Ny‏ لأنه Gro‏ شيء قد كان 
حلالاً للناس قد حرمه الله BB‏ على آخرينء Sel rag‏ أمر atl‏ به LET‏ ونہی عنه آخرین» 
فالشرائع كثيرة مختلفة وهي الفرائض )7". 

ويقول الراغب الأصفهاني (5.7 ه) : ( لا منافاة بين ما أتى به الأنبياء من أصول 
العبادات» وأنهم كنفس واحدة من حيث يتساوى angles‏ إلى التوحيد والأركان الثلاث من 
الشرائع التي هي العبادات الخمس وأحكام الحلال والحرام والمزاجرء وانما الاختلاف بيهم 
في جزئيات الأحكام وفروعها كيفما تقتضيه مصاحة قوم وزمان» فكل مصدق للآخر فيما 
أتى به من أن كليات شرائعهم متساويةء وأن فروعها حق بحسب الإضافة إلى زمان كل 
واحد منهم» وأمته Go‏ لو كان أحدهم في زمن الآخر لم ير المصلحة إلا فيما أتى به الآخرء 
ولذلك قال REE‏ لو نشر موسى بن عمران لما وسعه إلا ELIT‏ 
ثانيًا: تقريرات العلماء أن الإسلام هو مصطلح دين الأنبياء : 
-١‏ يقول فخر الدين الرازي Ves)‏ ه) مقررًا اصطلاح الإسلام على أنه الدين الذي أراده 
الله تعالى : ( اعلم أنه تعالى لما قال في آخر الآية المتقدمة ‏ ون A‏ مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: 
[At‏ أتبعه ob Gb‏ في هذه الآية أن الدين ليس إلا الإسلام وأن كل دين سوى الإسلام فإنه 
eee‏ ل ل Ps‏ العمل ويرضى عن فاعله 
وبثيبه عليه ولذلك قال تعالى # إِسَّمَا Ail AEE‏ مى أَلْمتَقِينَ 4[ المائدة: ۲۷]ء ثم بيّن تعالى أن 
كل من له دين سوى الإسلام فكما أنه لا يكون مقبولاً عند الله فكذلك يكون من الخاسرين 


(VY ١١١ العالم والمتعلم. أبوحنيفة ( ص‎ )١( 
.)179/1١( تفسيرالراغب الأصفهاني‎ () 
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والخسران في الآخرة يكون بحرمان الثواب وحصول العقاب ٠)‏ 

۲- كثيرًا ما يُقرر شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) هذه المسألة وهي أن مصطلح الإسلام 
هو مصطح الأنبياء في التعبير عن دينهم وفي إطلاقاتهم, ويُعبّر dic‏ أيضًا بالإسلام العام 
والدين المشترك» فهذه الألفاظ مترادفة في المعنى» وسأكر هنا أهم النصوص التي ذكرها 
ابن تيمية في تقرير هذا المعنى المهم: 

الأول: يقول لته في استخدام لفظ الإسلام: ( لفظ الإسلام يُستعمل على وجہين: متعديًا 
كقوله: © ومن Al (Aa Exe S25)‏ وه ا [النساء: ]١١‏ وقوله: # SHS‏ 
et ol BE Aas edd‏ الاين UIC‏ عمران: .؟] 
الآيةء وقوله يه في دعاء lil‏ أسلمت نفسي OM‏ 


a‏ صل 


ويستعمل لاما كقوله: 8 د قال ل 5 ach‏ قال oh CALA‏ ليت 4 [البقرة: "١‏ 
وقوله: # Aa AG‏ من ف opel‏ 7 0 [آل عمران: [AY‏ وقوله عن بلقيس: B‏ 7 
رن إن GSN 25 A yds G LAs gli LAE‏ 4 [النمل:٤٤].‏ 

وهويجمع معنيين : أحدهما الانقياد اد والثاني: إخلاص ذلك وافرادهء كقوله: 
« صرب IG A‏ َج فو سء Jo) Le S55 Gy SE‏ 4 [الزمر:19]. وعنوانه قول لا 
إله إلا الله وله معنيان: 

أحدهما: الدين المشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء؛ 
cle Ja LS‏ اتعاذ دهم فميوص GUSH‏ والستة: 

والثاني: ما اختص به محمد من الدين والشرعة والمهاج - وهو الشريعة والطريقة 
والحقيقة )7 


.)١1١١/8( مفاتيح الغيب‎ )١( 
وأخرجه مسلم‎ ,)58/8( ٠١١ متفق عليه» أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب إذا بات طاهرًاء رقم‎ )١( 
AYV/A) ۲۷۱۰ كتاب الذکروالدعاء وما يقول عند النوم رقم‎ 
(؟) مجموع الفتاوى (170/17) الإيمان الأوسط.‎ 
€\YW > 


ا 
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وله كلام قريب مثل في هذا في معنى قوله تعالى # ست re BNE‏ 
CRS — ce‏ بده برهم وموس SG att | ey CF ARS)‏ تفقوا a2 ١‏ 4 
[الشورى:؟١١1]١‏ 


الثاني: يقول لَه في تقرير اسمية الإسلام Ls‏ للأنبياء جميعًا علهم الصلاة والسلام ( 
والإسلام دين جميع المرسلين قال نوح تاھ ون Fal 55 Sc 5 ASG‏ إن GE oh‏ 
E‏ من Gohl‏ 4 [يونس: ۲ء وقال الله عن إبراهيم وبنيه ما تقدم وقال 
الله عن السحرة: BUG}‏ ب 4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ وعن فرعون: 
SU ected‏ إلا all‏ منت بده ا اويل را من Sabot‏ € [يونس: (Le‏ ثم 
استدلّ ابن تيمية بالأدلة السابقة على أن أن دين الرسل جميعًا هو الإسلام ويقول أيضا ) 
فأمرنا بملازمة الإسلام إلى الممات كما أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام وأن نعتصم بحبله 
جميعا ولا نتفرق ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) © 
وحين يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية IE‏ الإسلام مصطاحًا لدين الأنبياء يُسميه أيضًا 
الإسلام العام ويِذكُرُ له أصلين اثنين يقوم عليه الإسلام في دين الأنبياء جميعًا وهو في قوله 
عن النصارى : ( فكفروا بأصلي الإسلام العام التي هي الشهادة لله بالوحدانية في الألوهية 
والشهادة للرسل بالرسالة )), وفي موضع آخر يذكر له أصولا أخرى كالإيمان باليوم الآخر 
والإيمان بالكتب: ( وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء علهم الصلاة والسلام 
فناطقة بأن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الحنيفية وهي الإسلام العام: عبادة dill‏ وحده 
لا شريك له والإيمان بكتبه؛ ورسله واليوم الآخر) "ا 
وقال في موضع آخر: ( الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه كما 


2 


.)١15-17/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى )111/14( توحيد الملة وتعدد الشرائع. 
(؟) مجموع الفتاوى )110/14( توحيد الملة وتعدد الشرائع. 
)*( مجموع الفتاوى (؟/445). 

)°( مجموع الفتاوى (۱۸۸/۳۰). 
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قال تعالى: % د dayl se gs‏ دِينا فن LH‏ مِنَهُ وَهْوَ في 5550 مر ألْحَيرين 14[آل 
عمران: (TAL‏ ™ 

"- ويقول ابن رجب )05 V8‏ 2( بعبارات مقتبسة من ابن تيمية : ( وقال تعالى: 8 إِنَّ أَليِينَ 
عند AT‏ ألإِسَلَمٌ4 [آل عمران: 14[ والإسلامُ العامُ: هو dill Guo‏ الذي كان عليه جميعٌ 
الرسلء كما قال نوحٌ: « وَأْمِرَتُ أن GT Ge SLA‏ 4 [يونس: VY‏ وقال تعالى: « مَلَهِ 
ایک إت Ze, A‏ الْمَسَلِيِينَ 4 [الحج: IVA‏ وقال تعالى  AIG‏ بها ركم as‏ 
pel al ee okays‏ لخر oat‏ كل 35 لا 245 تة € امف Dvr‏ 

وأما الإسلام الخاصء فهو دين محمد ييه » ومنذ بعث الله محمدا Si‏ لم يقبل من أحد 
دينًا غير دينه» وهو الإسلام الخاص e‏ ا تمن اقا اموا 
بدين محمد والمعصية لله في الأمر باتباعه ) ) 

-٤‏ ويقول الطاهر بن عاشور (ت ٠۹۳‏ ه) : ( وقد (ote‏ التوحيدٌ ودين الحق الخالص 
إسلامًا في مختلف العصورء tag‏ الله به سنن الرسل فحكاه عن نوح-45- هنا وعن 
إبراهيم بقولة کال 3611 A‏ ولت Sh‏ تان LAT‏ ات کے ن )نم 
ذكر الآيات التي سبق ذكرها في حكاية مصطلح الإسلام على لسان الأنبياء جميعا". 


.)١15/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
AVA -YV/\) تفسيرابن رجب‎ )۲( 


)1( التحرير والتنوير(١١/147).‏ 
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المبحث الرابع 
المفاهيم الفاسدة المبنية على مخالفة مفهوم الدين في القرآن. 

بعد أن تبين لنا في المباحث السابقة مفهوم الدين في القرآن وأن مصطاح الدين في القرآن 
هو الإسلام الذي هو الدين عند اللّهء وهو الذي أنزله على أنبيائه علهم الصلاة والسلام 
فأقاموا الدين في الأرضء كان الانحراف عن هذا مفهوم الدين وعن الدلائل التي جاء القرآن 
العظيم بها في بيانه سبيلاً إلى مآلات فاسدة في الاعتقاد» ومعانٍ باطلة مفضية إلى إدخال ما 
ليس من الدين فيه. 

هذه المفاهيم الفاسدة جاءت من أقلام غير المسلمين» كما جاءت من أقلام بعض 
المسلمين ممن تشرب كثيرًا من الأفكار والمفاهيم المنحرفة في هذا الأصل العظيم الذي قرره 
الله سبحانه في كتابه» وهذا عائدٌ إلى أهمية التعلّق بكتاب الله سبحانه ولفظه ومدلول 
معانيه على وفق فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. وهذه المفاهيم 
ې 
أولا: مفهوم وحدة الأديان : 

لما انحرف العقل عن الفهم الصحيح لمدلول الدين في القرآن العظيم وقع العقل في 
gall‏ الباطل الذي ele‏ القرآن بخلافه» ومنه هذا المفهوم الباطل وهو: Gi‏ الله أنزل أديانًا 
مختلفة كلها تحمل الحق في تعددهاء وهذه الأديان تتعدد مصطلحاتهاء فتكون بهودية أو 
نصرانية أو بوذية أو نحوهاء لكنها كلها دين واحدء أو تحمل حقًا واحدًا. 

ومنشاً هذا المفهوم الباطل قد يكون بمجرد النظر إلى المعبود دون حقيقة العبادةء 
كالنظر إلى الأديان التي تدين atl‏ إلا وتنسبُْ هذا الدين إلى ني من أنبياء الله المذكورين في 
القرآن العظيم كالهودية والنصرانيةء أو مجرد النظر إلى إفراد إلو في السماء دون أن Gud‏ 
آلبتها باسم الله كالزرادشتية والمانوية. 

وهذه الفكرة ليست وليدة العصر Syed!‏ وانما هي قديمة عند غلاة المتصوفة 
كالحلاج وابن عربي وأصحاب إخوان الصفا وغيرهم» وقد استمر على هذا الأمر غلاة 
المتصوفة في العصر الحديث» وبعض الغربيين الذين أسلموا كروجيه جارودي الذي يطرح 


» 01.1 
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نوعين من مفهوم وحدة الأديان: وحدة صغرى متعلقة بالأديان الإبراهيمية الثلاثةء ووحدة 
كبرى في سائر الأديان7". 
واذا ما أردنا أن نحصر الاتجاهات في هذا المفهوم المنحرف فإننا سنجد أنها على مسلكين: 
مسلك يرى تعدد الأديان واجتماعبها في مفهوم التوحيد. ويُسمهها الأديان التوحيدية. 
ومسلك يرى أن الدين واحد عند الله وهو حقيقة يجتمع علما الإسلام والنصرانية 
والمودية ويُسمهها الأديان الإبراهيمية. 
أ- دعوى الأديان التوحيدية : 
مفهوم التوحيد عند مَن يطلق هذه التسمية يعني بها تأليه إله واحد في السماء Gl‏ كان هذا 
الإله وبعيدًا عن أيّ معنى آخر في معنى هذا التأليه ودون النظر إلى حقيقة العبودية أو 
ارتباط هذا الدين بنبي من الأنبياء» حيث يكفي في وصف الدين بالتوحيدي عند أصحاب 
هذه الدعوى أن يُولّه Lill‏ واحدًا في السماء. وهذا المفهوم عند أصحابه لا يقتتصر على 
المودية والنصرانيةء بل 45 U5‏ في ذلك الأديان التي قبلهاء كما قرر ذلك محمد أركون 
وفراس السواح وغيرهم» وكجبران خليل جبران من النصارى. 
وبعض المؤرخين في الأديان يرى أن الأديان التوحيدية هي الأصل في حضارات العالمء وهو 
رأي عالم الأديان النمساوي فيلبلم شميدت (ت15504م). حيث أطلق تسمية الأديان 
التوحيدية على الأديان القديمة lel‏ هي أصل أديان التوحيد”". 
وأصحاب هذا الاتجاه يختلفون في de‏ الأديان التوحيدية» فمنهم من يجعل المندائية من 
الأديان التوحيدية"ء ومنهم من زاد في هذا المفهوم الباطل إلى أبعد مدى حيث اعتبر فراس 
السواح الباحث في الأديان أن أول ديانة توحيدية هي الزرادشتية»ء وأن زرادشت هو Jol‏ 


NN 


موحد» واعتبر أن إبراهيم ومومى TEE‏ شخصيات أسطورية بين الوجود والعدم» وهو 


)‘( انظرني تفصيل هذه المسألة والفرق بين وحدة الأديان وتوحيد الأديان ودعاتها 3 دعوة التقريب بين 
الأديان دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية د.أحمد القاضي .)747-9/1١(‏ 
)1( قررذلك في كتابه الكبير: أصل فكرة الله انظرعلم الأديان. خزعل الماجدي (ص ANTE‏ 


)1( ممن قررهذا المعنى: خزعل الماجدي في كتابه علم الأديان, انظر(ص 00( .)٤۲۷‏ 
N‏ 


ا 
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أك الى ا ا دة راا ف neh ee‏ و قو اوح pl a‏ 
السواح المانوية من الأديان Adee gill‏ وهذا كله من الانحراف في مفهوم الدين والتوحيد 
والعبادةء ومن المفاسد المبنية على مخالفة مفهوم مصطلح الدين على مراد itl‏ تعالى في 
كتابه العظيم. 

ب- دعوى التوحيد في الأديان الإبراهيمية : 

ومن المؤرخين للأديان من يحصر الأديان التوحيدية في الأديان الثلاث الهودية والنصرانية 
والإسلامء كإسماعيل الفاروقي في كتابه ثلاثية الأديان الإبراهيمية ومحمود أبو رية وغالب 
من Gold‏ بالتقريب بين الأديان الثلاث deg‏ رأس هؤلاء روجيه جارودي. 

ومنشأ الضلال عند هؤلاء أن هذه الأديان هي الأديان التي تتصل بالكتب السماوية كما Gl‏ 
مرجعها إلى إبراهيم ale! BEL‏ الحنفاءء فبي الأديان التي تمثل التوحيد السماويء ولهذا 
كان السعي إلى التقريب بين هذه الأديان الثلاث أكثر من السعي في غيرها من الأديان. 

ثانيا: نسبة الأديان الباطلة إلى الأنبياء SED‏ : 

وهذا من أشد المفاهيم المبنية على الانحراف الواقع في مفهوم الدين عند الله تعالى» وهو 
نسبة الأديان الباطلة إلى الأنبياء علهم الصلاة والسلام كالهودية إلى مومى PEE‏ 
والنصرانية إلى ADE gute‏ 

وهذا الخطأ في المفهوم أوسع من سابقه حيث يقع فيه كثير من المسلمينء وان كان الكثير 
منهم يرى أن الهودية والنصرانية قد حُرّفت من بعدهم» فالخطً في هذا المفهوم من جهتين: 
الأولى: تسمية دين موسى ه5 بالمودية. وتسمية دين عيسى BEM‏ بالنصرانية» وهذا 
من المفاهيم الفاسدة المبنية على سوء فهم القرآن العظيم الذي سكى دين الأنبياء جميعًا 
بالإسلام» ولم يُسم دين مومى بالهودية أو عيسى بالنصرانيةء فديهم هو الإسلام بمعناه 
العام» واصطلاح دينهم ALUM!‏ وهنا تأتي أهمية ضبط المصطلحات وتحرير الألفاظ حتى 
لا يذهب الفهم إلى المعنى الخاطئ. 


)١(‏ صرح بهذا في لقاء أجراس المشرق على إحدى الفضائيات السوربة وهو موجود على اليوتيوب» وانظر 
موسوعته عن الأديان )0/ (VN NE‏ 


ITY} 


4 مصطلح الدين في القرآن العظيم مفهومه ودلالته... المجلد الحادي والأربعون إصدارديسمبر ١٠٠٠م‏ 


الثانية : اعتقاد صحة دين الهودية ودين النصرانية قبل تحريف بني إسرائيل لهماء وهذا 
المفهوم الفاسد fare‏ على المفهوم الفاسد السابق» فمن اعتقد أن المودية مصطلح لدين 
موسى والنصرانية مصطلحٌ لدين use‏ وكان معلومًا لديه بالاضطرار من GUS‏ الله أن اللّه 
ذم هذين الدينين في القرآن اعتقد بعد هذا أن دين الهودية والنصرانية كانا دينين 
صحيحين ثم تحرفا. 
وهذا التركيب الفاسد من الفهم كله Laue‏ على سوء فهم GUS‏ الله تعالى في مفهوم الدين 
ومعناه واصطلاحه»ء والخطأ في فهم كلام alll‏ تعالى الذي أنزل ديئًا واحدًا وشرائع مختلفة. 

لم يكن دين مومى BEE‏ اسمه الهوديةء ولم توصف شريعته في القرآن ولا في السنة 
بآنها المودية؛ ولم Gb‏ مومى بهذا الاصطلاح لهم» وإنما جاءهم باصطلاح الإسلام ودين 
الإسلام وشريعة الإسلام التي أنزلها الله عليه. والمودية دينٌ نشأ باطلاً وتأسس على مخالفة 
دين وشريعة مومى AEE‏ الذي هو الإسلام» فلم تكن الهودية مصطاحًا لدين مومىء ولا 
كانت على أساس صحيح يومًا من الأيام» فمن آمن بمومى ع25 من بني إسرائيل هم 
مسلموا بني إسرائيل وهم الذين سمّاهم مومى فقال 8 SEG‏ مونى قوم | إن 2S‏ ۶امنتم 
ESS aS, aay‏ إن كثر saath‏ > [يونس: [AE‏ وقد سبق توضح دلالة هذه الآية. 

بل إن فرعوة lb‏ ألدركه Gall‏ فال > عا AM YY YS AT‏ غ ينه Ses TH‏ وا 
مِنَ Gudcall‏ 4 [يونس: ]1١‏ فادّعى أنه آمن مع المسلمين الذين آمنوا بمومى. فمَنْ آمن مِن 
بني إسرائيل مع مومى هم المسلمون ولا اصطلاح لهم إلا الإسلام. 

وكذلك القول في عيسى MEL‏ ودينه الإسلام الذي جاء به وشريعته التي أنزلها الله عليه 
ليست هي النصرانية» ولم تكن النصرانية على أساس صحيح بل قامت وتأسست على 
مخالفة دين وشريعة عيسى PEE‏ 
ثالثا: نسبة أديان اليهودية والنصرانية إلى وحي السماء: 
هذا المفهوم من المفاهيم الخاطئة الناتجة عن سوء فهم مراد dill‏ تعالى بالدين الحق في 
القرآن العظيمء. فيقع في ذلك ALLS‏ من الناس ويقولون: المودية والنصرانية دينان 
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سماويان» ومعنى ذلك أنهما من وحي السماء. أو من يقول: أصلهما سماويان » وهذا كله من 
المفاهيم الخاطئة المخالفة لمعنى الدين الحق الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. 

إن المودية والنصرانية دينان تأسسا على مخالفة دين أنبياء بني إسرائيل من موسى 
وعيمى وغيرهم كداود وسليمان. فہما نشا على باطل واستوى على باطل. ونسبتهما إلى وحي 
السماء أو أن أصلهما سماوبان باطل GY Vaal‏ ما جاء به مومى وعيسى علسلا 

السماء هو لدينهما وشريعتهما التي شرع الله لهما سبحانه من الحق والهدى والأعمال وليس 
فيما قررته المودية والنصرانية صلة فيما جاء به مومسى وعيمىء فهما مخالفتان لما جاءا 
به من الدين ووحي السماء. نعم قد يكون في مقالات roll‏ والنصارى شيءٌ من الشرائع ما 
يكون موافقًا لما جاء به مومى وعيمىء لكنهم انحرفوا بهذا الدين جُملة عن وحي السماء 
فصار Glia‏ الدينان وما فما من مفهوم العبادة والتشريع والأحكام والمصطلح الذي 
اصطلحوه فما دينان مستقلان عن دين وشريعة مومى وعيسى IIE‏ 
منشا هذه المفاهيم الفاسدة في معنى الدين: 

Las‏ هذه المفاهيم الفاسدة والأخطاء - والتي يقع بها بعض المسلمين اليوم بل وبعض 
الباحثين والمتعلمين- من عدة أسباب؛ إليك مجملها: 

أولاً: الجهل بمفهوم الدين عند call‏ وما دل عليه القرآن العظيم والسنة النبوية» وهذا هو 
موضوع هذا البحث كما سبق بيان مباحثه»ء فمعنى الدين ومرادُه عند الله وصلةٌ شرائع 
الأنبياء بدين الله واصطلاح ذلك بالإسلام العام كل هذه الأمور من انحرف في معناها 
الصحيح وما دلت عليه انحرف بمفاهيمها من مفهوم التوحيد في الدين ومن نسبة الأديان 
الباطلة إلى وحي السماء أو الأنبياء أو غيرها من المفاهيم الخاطئة. 

ثانيًا: النظر إلى بعض الآيات التي خاطب ail‏ تعالى فما المود والنصارى بخطاب فيه ثناء أو 
تسميتهم بأهل الكتاب أو نحو هذا مما قد يُفهم منه المفاهيم لي المودية 
والنصصرانية أو صلتها بالأصل الصحيح . وذلك كقوله تعالى AS}‏ سء من SN JAN‏ 


Ye قا‎ 6 0 4 


ودس 


ache ail hl ap Cece‏ ا وه اوو © كت ee ail‏ الاخِر 


455 ر ارون 253 عن AM‏ کک SoZ) in BAS SEN‏ #[آل 
عمران: LV VEV IT‏ وكقوله تعالى ‏ | & Spills Vs > Gall‏ ادو واس shoes‏ 
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ياه Waals‏ كر وَعَمِلَ eG be hep 5220 Els‏ يهم war‏ كَحْرَوْنَ 4[ البقرة 
OOTY:‏ 
والصحيح أن هذه الآيات ومثيلاها في كتاب الله تعالى ليس فما الثناء على أهل الملل هذه 
وانما هو ذكرٌ لبعض أهلبا ممن صح إيمانه tiny‏ ولهذا cle‏ التبعيض في الآيات كما ترىء 
فحمْل SLY!‏ على الثناء المطلق على أتباع اليودية والنصرانية والصابئة خطأ شنيع» فالآية 
قيلت في gs‏ كان إيمانه صحيحًا من أهل Ale‏ الود والنصارى قبل محمد يه فآمن باللّه 
حقًا وباليوم الآخر صدقًا كما cle‏ عن موسى وعيمى - وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري. 
وقيل إنهم من آمن مِن آهل هذه الملل بمحمد شه نبيًا وبالإسلام ديتاء وهو مروي عن ابن 
عباس َه ومنهم من قال إنهم الحنفاء من أهل الملل هذه أي الذين لم يُشركوا باللّه شيئًا 
وهذا موافق للقول الأول. 
ثالثًا: انتساب الهودية إلى مومى وهارون ويوشع بن نون وإلى بعض أنبياء بني إسرائيل, 
وذكرهم في كتبهم وأسفارهم وعباداتهم والتمسك ببعض ما كانوا عليه في الأماكن أو 
الأحداث ونحو هذا مما هو صحيح في AUS‏ وكذلك النصارى؛ أوقع كثيرًا من الناس في هذه 
المفاهيم الخاطئة من كون الهودية والنصرانية هي مصطلح دين مومى وعيسى أو Lal‏ ذات 
تعلق بوحي السماء ونحو هذا من المفاهيم الخاطئةء حتى انتشر بين بعض المسلمين 
التشكيك في كفر الهود والنصارى كديانتين» وليس هذا مجال حصر الأمثلة ودعاة هذه 
المفاهيم. 
مِن هذه الأمور الثلاثة -وقد تزيد- نشأت هذه المفاهيم الباطلة المتعلقة بالأديان aguas‏ 
ما يتعلق بالمودية والنصرانية ودعوى أن Led‏ أصلاً صحيحًا يبقى فما معنى التوحيد أو 
الإيمان الصحيح في أرباب هاتين الديانتين إلى يوم الناس هذا. 


)١(‏ وقد استدل أحد الأكاديميين الفضلاء ode‏ الآية على أن الهودية والنصر انية أصلهما سماويان بل 
وقال أشد من ذلك فقال: ( في الأصل توصف المودية والنصر انية بأنهما ديانتان سماويتان. cle‏ الثناء 
على أتباعبما في عدة مواضع في القرآن ) ثم ذكرهذه الآية. وليس في الآية ما يدل على ما ذكره هذا الأستاذ. 
كما سيأتي الجواب عليه في الأعلى. 

(۲) تفسيرالطيري (؟/.6١-60١),‏ المحررالوجيز(111/1), 
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الدين الذي أنزله الله تعالى على الأنبياء علمم الصلاة وال Glug‏ دلالات ذلك هن كتاب 
الله تعالىى. 
ثالثًا: بيان الصلة المعنوية بين الدين والملة والشريعة. 
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أحوالهم وظروفهم» وهذه الشرائع هي متصلة بأصل الدين الواحد. 
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